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فى الفترة من ١4‏ أبريل ١555‏ إلى ٩‏ يونيو ٩۱۹۹ء‏ نشبت 
بينى وبين الناصريين على صفحات جريدة الأهرام ومجلة 
أكتويرء معركة حول «حرب الاستنزاف» › على أثر محاضرة 
ألقيتها على نحو ١٠٠١‏ ضابط من ضباط القوات المسلحة عن 
«الولاء والانتماء» قلت فيها بصراحة تقييمى التاريخى لهذه 
الحرب. 

ولم يعجب هذا الرأى البعض فى جريدة الجمهورية» فكتب 
مهاجما ما قلته ومحاولاً إثبات عكسهء دون أن تكون لديه 
الوسائل العلمية اللازمة لتحقيق هذا الحدث التاريخى . ووجدت 
نفسى مطالباً أمام ضباط القوات المسلحة الذين أدليت أمامهم 
بهذا الرأى بالدفاع عنه وسوق الأسانيد التاريخية التى تدعمه. 


روود 


ورأى الناصريون فى المعركة فرصة لإعادة تقييم حرب 
الاستنزاف على نحو يحقق ادعاءاتهم التى تنسب نصر أكتوير 
إلى عبدالناصرء وتحرم محمد أنور السادات من شرف هذا 
النصرء وأخذوا يسوقون مفترياتهم وأباطيلهم» وشارك فى ذلك 


بعض الكتاب الذين نسوا ميثاق الشرف الصحفى وعمدوا إلى 
التضليل والافتراء. 

ولم أجد مفراً من كشف ستر الظلامء» الذى يريدون أن 
يحيطوا به حرب الاستنزاف لخدمة ادعاءاتهم فى حرب أكتوبرء 
يسيف الحقيقة التاريخية البتارء الأمر الذى شد إلى المعركة 
انتباه الجماهير الشعبية التى سئمت الأباطيل التى يريد البعض 
تشويه تاريختا بها. 

ونظرآ لأن المعركة لم تكن مجرد معركة تاريخية» بل هى 
معركة قومية من الدرجة الأولى» تختص بتصحيح تاريخنا 
الوطنى : وتنقيته مما يريد المغرضون أن يلحقوه به» لخدمة 
أهدافهم السياسية» ونظرا لأن المقالات التاريخية فى الصحف 
تضيع عادة بانتهاء يوم النشرء ويتطلب الرجوع إليها فى دار 
الكتب مشقة لايستهان بهاء فقد رأيت أن أجمع هذه المقالات 
فى كتاب يكون تحت تصرف القارئ المثقف والمتخصص بأيسر 
السبل ومن هنا كان إصدار هذا الكتاب الذى آمل أن يجد فيه 
القارئ ماينشد من فائدة ومتعة . 


والله ولى التوفيق 


الهرم فى 4١مايو‏ ۱۹۹۷ د. عبدالعظيم رمضان 


أكدويس فى £ أبريل ۹۹4۳ 


عندما شرفتنى القوات المسلحة 
المصريةء بدعوتى لإلقاء محاضرة 
توضح دور مصر التاريخى فی هذه 
المنطقة العربية» فى ندوة عقدتها 
لمجموعة كبيرة من كبار القادة 
والضباط: وطلبة الكليات العسكرية» 
عن «الولاء والاتتماء»» فهمت أن 
أصحاب الدعوة يريدون منى أن 
أتعدك غن الولاء: لمعم نوالا فتمناع 
لمصرء وليس لأى عهد من العهودء 
وهو ما رحبت بهدء والقيت محاضرة 
تدور حول قدرة مصر الفريدة على 
تجديد شبابها عبر العصورء بعد ان 
يظن أعداؤها أنها تحتضر وقاريت 
على الفتاء»ء وقد وضعت فى هذه 
المحاضرة رؤيتى لتاريخ مصرء 
كمؤرخ يختزن فى ضميره تاريخ هذا 


الوطن العظيم . 


ومن هنا اخترت عدة لمحات من تاريخ مصر تبرهن على صحة هذه 
الرؤية» فتحدثت عن مصر قبل صلاح الدين» وكيف هان شأنها حتى 
احتلها الصليبيون أربع مرات» ثم انتفضت فجأة يعد أن تولى أمرها صلاح 
منهم بيت المقدس فى ۲ أكتوير 1۱۸۷م - وهو ما يدل على قدرة فائقة على 
تجديد الشباب بعد الهرم والشيخوخة. 

كذلك تحدثت عن هزيمة مصر للمغول» بعد أن كانت كل الدلائل 
تشير إلى أنها ساقطة لا محالة! فقبل عامين فقطء أى فى عام ۸١۲٠ء‏ كان 
المغول قد احتلوا بغداد وعاثوا فيها فساداء ثم احتلوا دمشق» وبدوا فى عين 
المعاصرين قوة لاتقهر» ولكن قبل أن يصلوا إلى مصر خرج إليهم السلطان 
قطز فى فلسطين» وانتصر عليهم انتصارا مدويا فى عين جالوت قى 
٦‏ سبتمبر 176١م.‏ وبعد ثلاثين عاما أخرىء كان خليل بن قلاوون يسترد 
عكاء بعد أن بقيت فى يد الصليبيين مائة عام كاملة! وأنهى بذلك صفحة 
الصليبيين فى المتطقة العربية كلها . 


وقد انتقلت إلى ملمح ثالث يبين قدرة مصر على تجديد شبابهاء 
ويتمثل فى ثورة »١315‏ التى كان اعتقاد بريطانيا قبلها أن مصر قد انتهى 
أمرهاء وأصيتحة :مستمزة مكل غيورها من المستسهرات»: وهان أمرها حت 
إن بريطانيا أنكرت عليها ما اعترفت به لجميع الدول التى غيرت الحرب 
العظمى مركزها السياسى» من حق إسماع صوتها لمؤتمر الصاح . وإذا 
بالشعب المصرى يهب بثورته فور سماعه بنفى سعد زغلول ورفاقه إلى 
مالطة» متجاهلا ۷١‏ ألفاً من قوات الحلفاء تربض على أرضه! وعندما 
قضت حملات الانتقام الإنجليزية على مراكز المقاومة فى القطر المصرىء 
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لم يعن ذلك انتهاء ثورة ٩۱۹۱ء‏ بل كان يعنى ابتداء ثورة أجل وأخطرء 
هى التى تمثلت فى مقاطعة لجنة ملنر التى وصفها اللورد ملدر بأتها 
«شملت كل ناطق وصامت» ! والتى فهمها بسهولة ابسط فلاح فى مصرء 
حتى إنه عتدما عجز اللورد عن استنطاق أحد الفلاحين» لإبداء رأيه فيما 
يطرحه عليه من أسكلة» وسأله عما يزرع فى أرضه» أجاب الفلاح: «اسأل 
سعد باشأ فى باریس»! 


أما الملمح الرابع الذى انتهيت به فهو الحديث عن حرب أكتوير 
۳ ؛ التى فاجأت بها مصر العالم» وعلى رأسه الدولتان العظميان» بعد 
أن اتفقتا على إبقاء وضع الاحتلال الإسرائيلى لسيناء والضفة الغربية وغزة 
على ما هو عليه» تفادياً لمواجهة ذرية» وبعد أن عززت إسرائيل دفاعاتها 
فى سيناء على نحو لم يسبق له مثيل؛ وظن العالم أن مصر سوف تبقى 
أسيرة القوة الإسرائيلية إلى الأبد» وإذا بمصر تحطم أسطورة الجيش 
الإسرائيلى الذى لا يقهر فى ست ساعات فقطء وتحطم خط يارليف 
الدفاعى الذى كان موشيه ديان» يعتقد أن كلا من سلاح المهندسين 
الأمريكى والسوفيتى لن يتمكنا من تحطيمه» وتخبت للعالم أنها مصر التى 
لاتقهر عبر التاريخ. 

وعندما اتفقت الدولتان العظميان على إبقاء حالة اللا حرب واللا سلم» 
قام السادات العظيم بمبادرة السلام» التى غيرت وجه التاريخ فى المنطقة 
العربية » واستطاع» فى وجه معارضة عربية عارمة من دول الرفض» عقد 
اتفاقات تحرير سيناء» وأمكن فى عصر مبارك تحرير كل شبر من أرض 
الوطن حتى طابا التى لا تتجاوز مساحتها كيلو مترا واحداً! 


هذا هو ما قلته أمام ١6٠٠‏ من كبار القادة وضباط القوات المسلحة» 
وأرحت به ضمیری التاريخى والوطنى» وقصدت به وجه الوطن. 

على أن بعض الصحفيين الذين شرو التحاضرة توا خط انى 
دعيت لإلقاء محاضرة عن الولاء والانتماء لثورة يوليو ولزعيم ثورة يوليوء 
ولم أدع لإلقاء محاضرة عن الولاء والانتماء امصر! فأغضبهم تجاوزى 
لثورة يوليو بعد حديثى عن ثورة ۰۱۹٠۱١۹‏ وانتقالى مياشرة إلى حرب 
أكتوبر! 

ولم يكن تجاوزى لثورة يوليو القصد منه الحط من قدرهاء أو شطبها 
من تاريخ النضال الوطنى المصرى! فلا أستطيع أناء ولا غيرى» أن يحط 
من قدر هذه الثورة» وما حققته من تغيير اجتماعى واقتصادى واسع 
المدىء بل لعل كلمتى فى مجلس الشورى- فى أثناء مناقشة تقرير تدمية 
الصعيد ‏ كانت فى معظمها إشادة بقورة يوليو وبدورها فى نشأة القطاع 
العام » وإنجازها التاريخى فى مجال التصنيع الذى نقل المجتمع من العقلية 
الزراعية إلى العقلية الصناعية. 

وإنما كان تجاوزى لكورة يوليو سببه الوحيد أننى كنت أحاضر ١6٠١‏ 
من كبار القادة وضباط الجيش» ولم أجد فى هزائم ثورة يوليو العسكرية ما 
يغرينى على إثارته أمام الضباط فى ندوة عن الولاء والانتماء! ولم يكن فى 
وسعى أن أزور التاريخ أمام الضباطء فأقلب الهزائم إلى انتصارات! فرأيت 
أن أقفز من فوق الهزائم إلى الانتصارات» فكان حديثى عن حرب أكتوبر 
التى تعتبر- بحق - مفخرة للعسكرية المصرية. 
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على أن البعض من الصحفيين الناصريين أرادوا إشعال الندوة» فقدموا 
لى سؤالاً عن رأيى فى حرب الاستنزاف! يريدون به إعادة طرح قضية 
سبق أن تتاولتها بدراسة علمية مستفيضة:ء منذ عشر ستوات» مفعمة 
بالتفاصيل والمستندات اللازمةء متوهمين إمكان إعادة تقييمها على اس 
مخالفة! 


ولم أكد أقدم حقائق هذه الحرب أمام الضباط فى صورة موجزةء حتى 
انطلقت بعض الاقلام فى بعض الصحف» تعترض على تقييمى لهذه 
الحرب» استناداً ليعض المعلومات المبتسرة والقاصرة» ومثها ما ورد فى 
جريدة «الجمهورية»» متضمناً خسائر إسرائيل فى هذه الحرب! 


وهى طريقة ساذجة فى الحوار حول القضايا الكبرى» تتضمن تقديم 
بعض التفاصيل وإغقال الأخرى» متجاهلة التقييم النهائى المستخلص من 
مجموع المستندات المؤيدة والمتعارضة» مع إضافة بعض المغالطات! 

وبداية» فإن إيراد هذه الأقلام خسائر إسرائيل فى حرب الاستنزاف مع 
إغفال خسائر مصرء هو مغالطة مكشوفة فى التقييم» تتجاهل أبسط المبادئ 
العلمية» وتثير السخرية فى الوقت نفسه! فهى تشبه القول بان إحدى الفرق 
الرياضية قد حققت الانتصار فى إحدى المباريات» لأتها أحرزت خمسة 
أهداف» مع إغفال أن الفرقة المنافسة حققت ثمانية أهداف! 

فمن الطبيعى أن تتكبد إسرائيل خسائر فى حرب الاستنزاف» بل إنه 
أمر بديهى! ومن الطبيعى أن تكسب القوات المسلحة المصرية خبرة قتالية 
فى حرب الاستتزاف» بل إنه أمر بديهى» ولكن تقييم حرب مثل حرب 
الاستنزاف» يكون ببحث ما إذا كانت هذه الحرب قد حققت أهدافها 
التى استهدفتها مصر من القيام بهاء أم أنها حققت نتائج 
مخالفة ومتناقضة ! 
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وبمعنى آخر: هل كانت حرب الاستنزاف التى شنتها مصر عتبة 
للتحريرء أو كانت عقبة فى طريق التحرير؟ 

وريما كانت إجابة عبدالناصر فى هذا الصدد كافية لحسم هذه القضيةء 
عندما قبل مبادرة روجرز التى أنهت حرب الاستنزاف» فعندما أثار هذه 
القبول ثائرة الفلسطينيين والدول العربية وعلى رأسها العراق» كانت إجابة 
عبدالناصر على اعتراض ياسر عرفات فى المقابلة التى جرت يينهما: :إن 
المضى فى حرب الاستنزاف على حين أن إسرائيل تتمتع بتفوق جوى 
كامل» معناه ببساطة أننا نستنزقف أنفسنا؟ . 


وتصورى الشخصى أن الناصريين الذين يتحدثون عن انتصار مصر 
فى حرب الاستنزاف هم ناصريون سذج! لأنهم إنما يرددون نفس الحجج 
التى استند إليها من هاجموا عبدالناصر من الفلسطينيين والعرب لقبوله 
مبادرة روجرزء والذين أرادوا لحرب الاستنزاف أن تستمر إلى ما لا نهايةء 
فى حين كانوا يعلمون أن هذه الحرب تستنزف مصر وتعوقها عن حرب 
التحرير الحقيقية! 

بل إن هذا الزعم بانتتصار مصر فى حرب الاستنزافء يمثل إدانة 
صريحة لعبدالناصر! فإذا كانت مصر تحقق انتصاراً فى هذه الحرب» فما 
هى حجة عبدالناصر لقبول مبادرة روجرز بإيقاف هذه الحرب من قبل أن 
تحقق أهدافها بإنسحاب إسرائيل من سيناء؟ وألا يكون معلى ذلك أن قبول 
المبادرة» كان كما وصفته منظمات المقاومة الفلسطينية ‏ «صفقة 
استسلامية» و«تعبا من النضال ضد الدولة الإسرائيلية»! 
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كذلك فإن هذا الزعمء هو إدانة أيضاً لصانعى نصر أكتوير 215977 
وإنكار لجهدهم فى إعداد مصر للحرب على مدى ثلاث سنوات» وتأكيد 
لزعم الفريق محمد فوزى يأنه كان قادراً فى نهاية عام ١۱۹۷م‏ على 
تحرير سيناء كاملة» والوصول إلى الحدود الدولية! وتسليم برأى الفريق 
الذى رأى - بعد وفاة عبدالناصر- ضرورة عدم تجديد وقف إطلاق النارء 
والدخول فى المعركة «تكريمآً لجمال عبدالناصرء! وحتى لا يتهم الناس 
خلفاءه بالقصور والجين! 

ومن حم الحظ أن هذا الرأى د وة مق قفد فى ييح من 
الناصريين أنفسهم! ققد كتب السيد محمد حسنين هيكل فى ١7‏ مارس 
١م‏ مقاله الشهير: «تحية للرجال»» الذى كان تصويراً صادقاً لوضع 
سيتاء فى أعقاب حرب الاستنزاف» ولميزان القوة العسكرية بين مصر 
وإسرائيل» والذى أوقف حماقة عسكرية كانت كفيلة بإهدار فرصة مصر 
فى خوض حرب أكتوبر إلى الأبد. 


يجب إذن - على كل من يمسك قلمأء أو يحصل على بعض البيانات 
من مجلة عسكرية إسرائيلية» ألا يتصور أنه يمكن أن يصبح مؤرخاً» وأن 
يبلغ به الغرور أن يتصور أنه يمكن أن يلقن المؤرخ درساً فى كتابة التاريخ! 
فكتابة التاريخ عمل علمى لا يقدر عليه إلا من تلقى هذا العلم ومارسه 
كتابة وفكراً وعلماً. 

وكثير من الناصريين يمارسون دور «الدبية» بالنسبة لحرب 
الاستنزاف» ويتصورون أن تضحيات الجيش المصرى الجسيمة فى هذه 
الحرب» هى برهان على انتصار مصر فى هذه الحرب! كما يتصورون أن 
البسالة منقطعة النظير التى أبدتها القوات المسلحة فى هذه الحرب غير 
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المتكافئة» هى شهادة بأن مصر انتصرت فى هذه الحرب! مع أن الانتصار 
فى الحرب يحتاج إلى ما هو أكثر من البسالة» يحتاج إلى التخطيط السليم 
والسلاح المتفوق» والإعداد الجيد» والرؤية الواضحة للهدف. 

ومن المحقق أن الدخول فى هذه الحرب كان خطأ من قبل القيادة 
السياسية دفعت مصر ثمنه غالياً. فقد رأينا كيف برر عبدالناصر قبوله 
مبادرة روجرز بوقف حرب الاستنزاف لياسر عرفات» بأن الاستمرار فى 
حرب الاستنزاف فى حين تملك إسرائيل التفوق الجوى الكامل» معناه 
ببساطة أننا نستنزف أنفسنا. ولكن هذا التفوق الجوى الإسرائيلى الكاملء لم 
يكن شيئاً طارئاً حدث فى نهاية حرب الاستنزاف! وإنما كان موجوداً من 
قبل حرب الاستنزاف» فقد قضت إسرائيل فى حرب يونية ١15717‏ على 
السلاح الجوى المصرى ‏ كما هو معروف. وفى الوقت نفسه» كان التفوق 
البرى الإسرائيلى موجوداً أيضاً من قبل حرب الاستنزاف بعد أن فقدت 
القوات المسلحة سلاحها على رمال سيناء» واستولت عليه إسرائيل. ومن 
هناء قدخول حرب استتزاف» فى وجه قوات متفوقة جوأ وبرآً يعنى ببساطة 
وفقآً لكلام عبدالناصر نفسه ‏ أننا نستنزف أنفسنا! 


وقد كان هذا هو رأى القوة الكبرى التى كانت تسلح مصر في ذلك 
الحين» وهى الاتحاد السوفيتي. فقد كان يرى أن على مصر أن تبنى قوتها 
العسكرية أولاً» ثم تخوض معركة التحرير ثانياء لأن مصر خرجت من 
حرب يونية ۱۹١۷‏ منهزمة» وفقدت قواتها البرية وألجوية» فإذا قامت 
بحرب استنزاف فى حين هی تقوم ببتاء جيشها من جديدء فإن هذه الحرب 
تعطل حرب التحريرء لأنها تستنزف الجيش فى أثناء إعادة بنائه» وتطيل 
مدة هذا البناء» وبالتالى إذا كان مقدراً استكمال بناء الجيش فى مدة ثلاث 
سئواتء فإن الاستنزاف المستمر لقوته يضاعف من هذه المدة! 


1١: 


وهو ما حدث بالفعل» فلم يستطع الجيش المصرى خوض حرب 
التحرير إلا بعد ست سنوات كاملة! وأكثر من ذلك أنه لم يخض حرياً تصل 
بالجيش إلى الحدود الدولية» وإنما خاض حرب تحريك» تهيئ الظروف - 
فى مرحلة تالية ‏ لتحرير الأرض المحتلة بالقوة المسلحة» أو فرض الحل 
السياسى العادل للمشكلة! 


وقد انتهت حرب الاستنزاف فى نهاية عام ١115‏ بانهيار الدفاع 
الجوى المصرى انهياراً تاماًء فى حين لم تسقط قنيلة مصرية واحدة على 
إسرائيل! وانفتحت سماء مصر على مصراعيها أمام الطائرات الإسرائيلية 
لشن غارات العمق ابتداء من يوم ۷ يناير 191١‏ م: مستهدفة فى هذه المرة 
ليس فقط إنهاء حرب الاستنزاف إنهاء عسكرياًء بل تقويض نظام 
عبدالناصر وزعامته» وحمل الشعب على إسقاط حكمه! فشنت غاراتها على 
المعادى» ومصنع أبو زعبل» وعلى مدرسة بحر البقر» وهى تظن أن هذه 
الغارات سوف تحمل الشعب المصرى على إسقاط حكم عبدالناصر» ولم تدر 
أنها تحدت بذلك كبرياء الشعب المصرىء الذى سارع إلى إحاطة 
عبدالتاصر يمساندته وتأييده . 


وفى يوم ۲۲ يناير ١197م‏ اضطر عبدالناصر إلى السفر إلى الاتحاد 
السوفيتى» ليطرح حقيقة الأوضاع أمام القيادة السوفيتيةء وقال بوضوح تام: 
إن مصر كلها تشعر بانها يدون حماية» وإن مئات العمال من المدنيين 
والعسكريين قد قتلواء وإنه من الضرورى إيجاد وسيلة لتمكين مصر من 
الوفوف فى وجه التفوق الإسرائيلى الجوى» وهذه الوسيلة لا تتحقق إلا 
بواسطة الدفاع الجوى. 


ثم كاشف عبدالناصر القادة السوفيت بأن مصر تقف عارية أمام 
غارات العمق الإسرائيلية» وأنه أصبح من المستحيل حماية السكان المدنيين 
فى داخل البلاد» والاستمرار فى الاستعدادات العسكرية اللازمة لعبور القناة 
وتحرير الأرض المحتلة» وطلب من السوفيت إقامة حائط صواريخ فعّال 
يستطيع مواجهة غارات العمق الإسرائيلية. 


وفى يوم ۲۹ يونية ۱۹۷١‏ م» سافر عبدالناصر مرة أخرى إلى الاتحاد 
السوفيتى ليصارح القادة السوفيت بأن «القوات المسلحة المصرية تتعرض 
لغارات إسرائيلية عنيفة جداً بطائرات الفانتوم الأمريكية؛ المجهزة بمعدات 
ألكترونية متطورة للغاية» وأن الهدف من تلك الغارات ‏ وفقاً لتصريح لديان - 
هو: «منع الجيش المصرى من استكمال استعداداته الهجومية لتحرير 
أراضينا المحتلة» . وقال: إن «خسائرنا فى شهر مايو وحده بلغت حوالى لف 
قتيل وجريح» وإن الولايات المتحدة قد زودت إسرائيل بالأجهزة التى 
تستطيع تحديد مواقع الصواريخ والتشويش عليها لضربها بالطائراتء 
يضاف إلى ذلك أنه من الخطأ القول بإمكان مواجهة مائة طائرة ميج لمائة 
طائرة ميراج وفانتوم» لأن طائرة الميج تبقى فى الجو عشرين دقيقة» فى 
حين تبقى طائرة الميراج (الفرنسية) فى الجومدة ساعة» والفاتتوم أكثر 
من ذلك» وبدون إمداد مصر بأجهزة الحرب الالكترونية المتطورة» فإن 
دفاعنا الجوى سيبقى ضعيفاً . وطلب عبدالناصر: «إمداد مصر بطائرات 
قاذفة ثقيلة» لردع إسرائيل إذا حاولت ضرب العمق المصرى مرة أخرى, 
لان الدفاع بدون قوة ردع يبقى دفاعاً ضعيفاء ! 

هذه هى حقائق حرب الاستنزافف نرويها على لسان عبدالناصرء 
وليس استقاء من مجلة عسكرية إسرائيلية! وهوما يدعونا إلى القول بأن 
امل 


هذه الأقلام التى تتبجح بأن حرب الاستنزاف لم تستنزف مصرء إنما تردد 
- كما تردد ‏ الببغاء حجج أقلام الرفض التى نددت بقبول عيدالتاصر وقف 
حرب الاستذزاف! 

وفى الوقت نفسه فإن تصور هذه الأقلام أن هذه الحرب قد استنزفت 
إسرائيل» يغفل حقيقة أن مصر لم تكن تواجه إسرائيل فى هذه الحرب» 
وإنما كانت تواجه الولايات المتحدة» التى كانت توالى إمدادها بأحدث ما 
فى الترسانة الأمريكية» من طائرات وأجهزة الكترونيةء وكانت تعوض 
إسرائيل أولاً بأول بسخاءء عما تخسره على يد القوات المسلحة المصرية . 

وعلى هذا النحو أصبحت حرب الاستنزاف عقبة فى سبيل التحرير 
بدلاً من أن تكون عتبةء لأن الاستمرار فيها كان يعنى ‏ ببساطة - أن 
تتحول قضية تحرير سيناء إلى قضية استنزاف متبادل بين مصر وإسرائيل» 
وتتأجل حرب أكتوبر حتى تنتهى هذه الحرب! 

وهذا واضح» لأنه إذا كانت حرب الاستنزاف لم تؤثر على مجهود 
إسرائيل الحربى» بفضل المساعدات الأمريكية» فإن إعداد جيش بحجم 
وكفاءة الجيش المصرى الذى خاض حرب أكتوبرء ليقوم بالانقضاض على 
الجيش الإسرائيلى فى حصون خط بارليف» ويباغته فجأة» وينهى أسطورة 
الجيش الإسرائيلى الذى لا يقهر فى ست ساعات فقط ‏ يصبح عملا 
مستحيلا بكل المعايير. 

وفى الحقيقة أن الإعداد لحرب أكتوبر 1517» لم يبدأ إلا بعد أن 
توقفت حرب الاستئزاف . ولكن هذه قصة أخرى! 


حرب الإستتزاف ‏ ۷| 


التوبر 


اکتویں فى ۲۱ ابریل ١9947‏ 


تعرضت حرب أكتويرء لحملة 
عبدالناصرء زعموا فيها أن المنتصر 
الحقيقى فيها هو الزعيم عبدالناصر, 
لأنه هو الذى أعاد بناء الجيش 
المصرى لخوضهاء ونجح فى إعداد 
هذا الجيش لتحرير سيناء» إلى حد أن 
كان الجيش المصرى قبيل وفاة 
عبدالناصرء قادراً على تحرير سيناء 
والوصول إلى الحدود الدولية! 

وقد استند حملة القميص فى هذا 
الزعم» إلى ما أورده الفريق أول 
محمد فوزى فى كتابه «حرب الثلاث 
ستوات»» الذى ذتكر أنه وضع 
الخطوط الرئيسية لتحرير سيناء فيما 
عرف باسم «الخطة »27٠١‏ التى قدر 


لتنفيذها ثلاث سنوات» وقسمها إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى مرحلة 
الصمود» والثانية مرحلة المواجهة» والثالثة مرحلة التحدى والردع» وذكر 
أن خطة تحرير سيناء» كانت قد اكتملت بالفعل قبيل وفاة عبدالناصرء وأنه 
أبدى استعداد القوات المسلحة لخوض معركة التحرير فى الاجتماع المصغر 
الذى دعا إليه عبدالناصر فى أواخر أغسطس 197١‏ : وقد وافق عبدالناصر 
على التصديق على خطط العمليات الحربية الشاملة والمرحلية عند سفره 
إلى مرسى مطروح؛ ولكن أحداث الأردن حالت بينه وبين التوقيع على 
الخططء فاكتفى بأن أخطر الفريق محمد فوزى «بتصديقه الشفوى»! 

هذا هو ما يستند إليه حملة القميص فى الزعم بأن حرب أكتوبرء هى 
من إعداد عبدالناصرهء وأنها تأخرت ثلاث سنوات عن موعدها الذى قرره 
الفريق محمد فوزى» عند نهاية فترة إطلاق النارالتى حددتها مبادرة 
روجرن أى يوم ۱۹۷۰/۱۱/۷ . 

وسوف نكتفى فى تفنيد هذه الفرية بأن نرسم للقارئ حالة القوات 
المسلحة المصرية فى الوقت الذى زعم الفريق محمد فوزى فيهء أنها 
أصبحت قادرة على خوض معركة التحرير فى /انوفمبر ١۱۹۷ء‏ وذلك من 
واقع تقييم مصدر عسكرى رفيع المستوى» بل هو أكبر مصدر عسكرى فى 
حیذه» وهو رئيس الاركان المصرى الذى عينه السادات فی ١"‏ مايوالا9١»‏ 
وهو الفريق سعد الدين الشاذلى . 


فما هو هذا التقييم؟ 
أولاً: بالنسبة للقوات الجوية : 

كانت حالة هذه القوات بناء على الدراسة التى قام بها (الشاذلى) 
لأوضاعهاء هى أنها قوات ضعيفة جداً إذا ما قورنت بقوات العدو الجويةء 
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وأنها لا تستطيع أن تقدم أى غطاء جوى لقواتنا البرية» إذا ما قامت هذه 
القوات بالهجوم عبر أرض سيناء المكشوفة! كما أنها لا تستطيع أن توجه 
ضرية جوية مركزة ذات تأثير» على الأهداف المهمة فى عمق العدو! 
ثانيآ : بالنسبة للدفاع الجوى: 

كان هذا الدفاع الجوى هلا بأس بهء يعتمد أساساً على الصواريخ 
المضادة للطائرات سام» ولكن - للأسف الشديد ‏ فإن هذه الصواريخ كانت 
دفاعية وليست هجومية» وكانت ذات حجم كبير ووزن ثقيل» وتفتقر إلى 
حرية الحركة (لم تكن القوات المسلحة قد زودت فى ذلك الوقت بصواريخ 
«سام "» خفيفة الحركة التى تستطيع التحرك ضمن تشكيلات القوات 
المهاجمة) . وبالتالى فإن الصواريخ الموجودة كانت ثقيلة الوزن ليس فى 
خرجت من ملاجئها الخرسانية لترافق القوات البرية» تصبح فريسة سهلة 
لقوات العدو الجوية وقوات مدفعيته. 
ثالثا: بالنسبة للقوات البرية : 


كانت هذه القوات تتعادل تقريباً مع قوات العدوء وقد كان لدينا بعض 
التفوق فى المدفعية قن ذلك الوقتء ولكن العدو كان يحتمى وراءعخط 
بارليف المنيع» الذى كانت مواقعه قادرة على أن تتحمل قذائف مدفعيتنا 
التقيلة دون أن تتأو 
رابعا: بالنسبة للقوات البحرية : 

كانت أقوى من بحرية إسرائيل» ولكن ضعف قواتنا الجوية قلب 
الموازين» وأحال تفوقنا البحرى إلى عجز وعدم قدرة على التحرك بحر 


١ 


فى حين كانت القطع البحرية المعادية» تعتمد على قوة الطيران الإسرائيلى 
الذى كان يستطيع إغراق أية قطعة بحرية مصرية تتعرض لها. . ولم يقتصر 
تحدى العدو لبحريتنا على تقييد حركتها فى أعالى البحارء بل إنه استفاد 
من ضعف دفاعنا الجوى فى منطقة البحر الأحمر» فكان يقوم بتوجيه عدة 
ضربات جوية ضد قطعنا البحرية» ونجح فى عدد من الحالات فى إغراق 
يعض قطعنا البحرية وهى راسية فى الميناء ‏ 


ا - وكما يقول رئيس الأركان المصرى فى ذلك الحين 
- لم يكن بإمكاننا أن نحقق دفاعاً جوياً مؤثراً عن جميع أهدافنا داخل 
الجمهورية بواسطة الصواريخ» فقد كانت هناك أسبقيات تنظم توزيع هذا 
الدفاع الجوى» وكانت جبهة قناة السويس والعمق يستحوذان على إمكاناتناء 
تاركين منطقة البحر الأحمر شبه عارية من وسائل الدفاع الجوىء اللهم إلا 
من بعض المدافع التقليدية المضادة للطائرات» والتى لا تشكل أى تهديد 
خطير للطائرات الاسرائيلية النفاثة الحديثة المجهزة بصواريخ جو/ارض» 
ذات مدى طويل يجعلها قادرة على أن تصيب اهدافها دون أى تدخل فى 
مدى مدافعتا المضادة للطائرات. وفى هذه الظروق استطاع العدو 
الإسرائيلى أن يحصل على السيطرة البحرية فى خليج السويس والجزء 
الشمالى من البحر الأحمر بواسطة قواته الجويةء وذلك على الرغم من 
تفوقنا العددى والنوعى فى القطع البحرية على إسرائيل» . 

ومن هناء وكنتيجة لهذه الدراسة التى قام بها رئيس الأركان» لحالة 
القوات المسلحة المصرية» فى أعقاب وفاة عبدالناصر»ء وبداية عهد 
السادات» ققد توصل إلى الرأى الآأتى: وهو «أنه ليس من الممكن القيام 
بهجوم واسع النطاق» يهدف إلى تدمير قوات العدوء وإرغامه على 


۳ 


الانسحاب من سيناء وقطاع غزة! وأن إمكاناتنا الفعلية قد تمكتنا ‏ إذا أحستا 
تجهيزها وتنظيمها - من أن تقوم بعملية هجومية محدودة» تهدف إلى 
عبور قتأة السويس وتدمير خط بارليف» ثم التحول بعد ذلك للدفاع! وبعد 
إتمام هذه المرحلة يمكننا التحضير للمرحلة التالية التى تهدف إلى احتلال 
المضائق» والتى تحتاج إلى أنواع أخرى من السلاح وإلى أسلوب آخر فى 
تدريب قواتتأ» ۔ 


هذا الكلام يوضح للقارئ حجم الكارثة التى كانت ستصيب مصر لو 
دخلت قواتنا المسلحة فى حرب تحرير فى أواخر حياة عبدالناصرء أو فى 
أعقاب وفاته ‏ كما كان يقدر الفريق محمد فوزی» وفقاً لخطته التى ذكر أن 
عبد الناصر» صدق عليها «تصديقاً شفويا ! 

وفى الوقت نفسه قإن هذا الكلام نفسهء يوضح الفارق الهائل بين 
القوات المسلحة المصرية التى خاضت حرب أكتوير» وحطمت خط بارليف 
فى ست ساعات» وهددت الوجود الإسرائيلى فى المنطقة العربية ‏ والقوات 
المسلحة التى كان يعدها النظام الناصرى لخوض حرب التحريرء والتى 
وصفها رئيس أركان حرب أكتوبر على النحو السابق ذكره . 

وهذا الفارق الهائل نفسه هو الذى يوضح حجم وطبيعة الإعداد الجبار 
لحرب أكتوبر على يد أبطال أكتوبرء والذى بدأ بعد وفاة عبدالناصرء فى 
عهد بطل أكتوير محمد أنور السادات» والذى اعتمد على العلم العسكرى فى 
أرفع مستوياته» وأعاد للجيش المصرى اعتباره فى عين العالم» وأعاد 
للشعب المصرى كرامته التى أريقت على رمال سيناء فى حرب يونية 
11¥۷. 


۲۳ 


ومع ذلك فلدينا مصدر آخر يثق فيه حملة قميص عبدالناصرء ويرسم 
لنا صورة سيناء التى كان الفريق محمد فوزى» يتصور اجتياحها حتى 
الحدود المصرية الإسرائيلية» بتلك القوات التى ورد وصف حالتها من واقع 
دراسة رئيس أركان حرب أكتوبر» وهوالأستاذ محمد حسنين هيكل فى 

مقاله: «تحية للرجال» الذى نشره يوم ١5‏ مارس 1 . 
لقد رسم هيكل معالم هذه الصورة على الوجه الآتى : 

١‏ مانع مائى خطير هو قناة السويس» وكتبان رملية على شاطتها الأيسر 
مباشرةء وعلى هذه الكثبان أقام العدو خطه الدفاعى الأمامى على 
حاقة الماء مباشرة . 

٢‏ - منطقة رمال مفتوحة بعد ذلك» محصورة بين شاطيئ القناة ومنطقة 
المضايق الحاكمة فى سيناء والتى لا تبعد عن القناة نفسها أكثر من 
ثلاثين كيلو متراً. 

۳ متطقة المصايق نفسهاء وهى طبيعة صخرية شديدة الوعورة» وعليها 
أقام العدو خط دفاعه الثانى. 

 *‏ الصحراء المكشوفة حول منطقة المضايق وماوراءهاء يما تقدمه من 
فرص للعدوء الذى يعتمد كثيراً على الطيران. 
يضاف إلى ذلك كما يقول هيكل ‏ أن إسرائيلء بعد إتمام بناء شبكة 

الصواريخ المصرية» غيرت تخطيطها للمعركة» فأعادت بناء خط بارليف 

على صورة مغايرة تماما للخط القديم» وأصبح قرارها أن تكون المعركة 
الكبرى على حافة الماء مباشرة بواسطة التحصينات» وبواسطة المدرعات 

وزاء هذه التحصينات! 
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ومعنى ذلك أن الجيش المصرى فى تقدمهء سوق يراجه يم1ئجد-- 
يواجهه جيش من قبل: يواجه مانعاً طبيعياً صعياً هو قناة السويس» وخطاً 
دفاعياً أقيم على حافة الفتاة مباشرة» وهو خط بارليف فى وضعه الجديدء 
ويعد ذلك المدرعات التى تتلقى ما ينفذ من خط الدفاع الأول فى المدطقة 
الصحراوية المفتوحة الممتدة إلى المضايق» ثم منطقة المضايق التى هى 
المفتاح الرئيسى للسيطرة على صحراء سيناء فيما يلى المضايق . 


وفى خلال ذلك» سوف يواجه الجيش المصرى الجيش الإسرائيلى 
بأكمله! فلم يكن فى الجبهة الأردنية من القوات الإسرائيلية 
حسب قول هيكل - سوى قوات الأمن الداخلى فى إسرائيل! ولم 
يكن فى الجبهة السورية سوى لواء إسرائيلى واحدء أما الجبهة 
المصرية» فكان أمامها من القوات الإسرائيلية - غير ما يمكن دفعه بسرعة 
فائقة من القوات الاحتياطية ‏ فرقتان من المشاة الميكانيكية (6 ألف 
جندى) » وفرقة مدرعة (أربعمائة دبابة بأطقمها) » ولواء قوات كوماندوس 
محمول جوا بالهيلوكوبتر (١۷طائرة‏ هيلوكوبتر وثلاث آلاف من قوات 
المظليين» ومائة قاذفة ومقاتلة فى مطارات سيناء القريبة» وما بين ثمانمائة 
إلى ألف مدفع ثقيل! هذا غير خط التحصينات وحقول ألغامهء ونطاقات 
أسلاكه الشائكةء وأسلحته» وما زود به هذا الخط نفسه من المخترعات» 
وحيل الخداع والتمويه» وهذا أيضاً غير ما كانت تستطيع إسرائيل أن تدفع 
به بسرعة إلى مسرح العمليات المصرىء فى حالة اتساع مدى القتال» 
واضطرارها إلى التعبكة الجزئية أو العامة! 


وفى هذه الحالة ‏ كما يقول هيكل ‏ فإن الجبهة المصرية» سوف يكون 
عليها أن تتحمل طاقة ثلاث فرق مدرعة إسرائيلية ( ١7٠٠١‏ دبابة)» وخمس 


Yo 


فرق من المشاه الميكانيكية» وقوة السلاح الجوى الإسرائيلى كلهاء أى حوالى 
٠5ت‏ “ظائرة؛ بيتها الفانتوم وسكاى هوك والميراج وغيرها! 

وبعد هذا الوصف الذى قدمه الأستاذ محمد حستين هيكل لسيتاءء 
ولحرب التحرير التى كان على الجيش المصرى أن يخوضهاء يمكن للقارئ 
العزيز إدراك» أن الإعداد العلمى الذى تم لحرب أكتوبرء كان شيكاً مختلفاً 
تماماً عن الإعداد الذى حدثنا به الفريق محمد فوزىء والذى ذكر أن 
عبدالناصر صدق عليه!ء كما يمكن للقارئ أيضا أن يدرك أن الزعم الذى 
أطلقه حملة قميص عبدالناصرء بان الجيش المصرى قبيل وفاة عيدالناصر» 
كان قادراً على تحرير سيناء والوصول إلى الحدود الدولية مع إسرائيل» كان 
من قبيل الزعم السابق بإلقاء إسرائيل فى البحرء قبل حرب يونيه !١551/‏ 

بل يدرك القارئ أندا فى حرب أكتوبرء كنا أمام قيادة مصرية جديدة» 
وعقلية جديدة» وتصور جديد» يبتعد عن التهويش» وعن إيهام الشعب 
بانتصارات لم يكن لها سند عسكرى حقيقىء فتحولت إلى نكسات! 

بل إننا مع السيد محمد حسنين هيكل» نستطيع أن ندرك أيضاً فساد 
أسطورة الانتصار فى حرب الاستنزاف» التى يروج لها حملة القميص» 
والتى يقصدون بها التمهيد لزعمهم الإعداد لحرب أكتوبر! وفيها يذكر السيد 
هيكل قسوة التجربة النفسية» التى تعرض لها الجيش المصرى فى حرب 
الاستتزاف» عندما تغخول العدؤ_- كما وقول د من غارات العمق وراء 
الجبهة» وأخذ يصب جنونه كله على شريط رفيع من الأرض» بمحاذاة 
الشاطيع الغريى لقناة السويس» وبعرض ثلاثين كيلو متراً بعد ذلك عمقاًء 
وعلى هذا الشريط المحددء الذى هو ركيزة الخط الأمامى من الجبهة 
المصرية» كان متوسط غارات العدو اليومية ٠١١‏ غارة! وكان معدل 
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القصف متوسطه 17٠١‏ طن متفجرات كل يوم» ولأكثر من مائة يوه“ 
متواصلة! حتى استطاعت طلائع شبكة الصواريخ أن تأتى بأسبوع «تساقط 
الطائرات المشهور»» وهو الأسبوع الأول من يوليو 151١‏ 


oT‏ الوا e‏ تماما 
لاجتياح سيناء والوصول إلى الحدود الدولية مع إسرائيل! 


وفى الحقيقة أن القوات المسلحة المصرية» بسبب هذه الظروف التى 
ترتبت على حرب الاستنزاف» وبسبب الحالة التى وصلت إليهاء مما أورده 
الفريق سعد الدين الشاذلى فيما سبق» لم تصل أبداً وقتذاك إلى الوضع الذى 
يمكنها من اجتياح سيناءء والوصول إلى الحدود الدولية. 

وقد كان هذا الوضعء هو الذى قسم القيادة العسكرية المصرية فى ذلك 
الحين بين ثلاثة آراء: رأى يقول بضرورة الانتظار حتى يكتمل استعداد 
القوات المسلحة المصرية» وتصيح قادرة على تدمير جميع قوات العدوفى 
سيناءء والتقدم السريع لتحريرها مع قطاع غزة» فى عملية واحدة مستمرة . 
وكان هذا هو رأى الفريق محمد صادقء الذى خلف الفريق محمد فوزى 
كوزير للحربية وقائد عام للقوات المسلحة. 

ورأى آخر أن القوات المسلحة ليست فى وضع يسمح لها بالقيام بعملية 
هجومية» وان هذه العملية الهجومية» يجب أن ترتبط بإعداد القوات الجوية 
المصرية» وبالتالى فإن توقيت المعركة يجب أن يرتبط بإغلاق الفجوة بين 
القوات الجوية المصرية وقوات اسرائيل الجوية. وكان صاحب هذا الرأى هو 
الفريق أحمد إسماعيل (اللواء وقتذاك)؛ وكان يشغل منصب مدير 
المخابرات العامة . 


يف 


أما الرأى القالث فكان يرى أن ربط معركة التحرير بإعداد القوات 
الجوية المصرية» يعلى تأجيل المعركة سنوات أخرى لا يعلم أحد مداهاء 
ذلك أن الفجوة بين القوات الجوية الإسرائيلية والقوات الجوية المصرية» 
كانت تميل إلى الاتساع لا إلى الضيق» فالاستراتيجية الأمريكية المعلنة» 
والمنفذة بالفعل فى المنطقة» هى: الإبقاء على إسرائيل قوية» بحيث تكون 
قواتها الجوية أكثر قوة من القوات الجوية للدول العريية مجتمعة. ولم 
تحصل القوات الجوية المصرية حتى ذلك الحين» على طائرة ردع يمكن 
مقارنتها بطائرات الفانتوم التى يملكها العدوء وحتى إذا حصلت القوات 
الجوية المصرية على طائرة مماثلة» فإن قدرة مصر على استيعاب هذه 
الطائرات تحتاج إلى فترة طويلة» وفى هذه الفترة الطويلة تكون إسرائيل قد 
حصلت على طائرات أخرى أكذر تقدما! ومن ثم فلا يوجد أمل فى 
المستقبل القريب فى تضييق الفجوة بين القوات الجوية الإسرائيلية 
والمصرية» ناهيك عن إغلاقها! وعلى العكس من ذلك» فإن الفجوة تميل 
إلى الاتساع. ومعنى ذلك تأجيل معركة التحرير إلى أمد لا يعلمه إلا الله. 

وعلى ذلك فإذا أريد خوض معركة تحريرء فإن هذه المعركة يجب أن 
تدور فى إطار إمكانات القوات المسلحة المصرية - بمعدى أن نخطط 
لمعركة هجومية محدودة» فى ظل تفوق جوى معاد. وفى هذه الحالة يمكن 
أن نعتمد فى تحدينا للتفوق الجوى الإسرائيلى خلال تلك المعركة على 
حائط الصواريخ! 


وقد كان هذا الرأى هو رأى رئيس الأركان سعد الدين الشاذلى» وهو 
الذى تمت موافقة الرئيس السادات عليه وهوالذى تتفذ بحذافيره فى حرب 
أكتوبر ۱۹۷۳ . 
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ومن هنا يمكن اعتبار حرب أكتوبر» هی نقيض حرب يونيه 21351 
من ناحية استخدام الإمكانات. لقد كانت إمكانات القوات المسلحة المصرية 
فى حرب يونيه ۷٦۱۹ء‏ أكبر من إمكانات القوات المسلحة الإسرائيليةء 
ولكن القيادة العسكرية المصريةء أهدرت هذه الإمكانات» وبددتها على 
رمال سيناءء فمنى الجيش المصرى بالهزيمة» وقد كانت إمكانات القوات 
المسلحة المصرية فى حرب أكتوبرء أقل من إمكانات القوات المسلحة 
الإسرائيلية» ولكتها أحسدت استخدام هذه الإمكانات» فخاضت حريآ 
هجومية بصواريخ دفاعية» وحطمت أكبر مانع عسكرى فى التاريخ قى 
ست ساعات فقط! 

ومع ذلك فلم تنج من الافتراء على يد حملة القميصء الذين أرادوا أن 
يسرقوا نصر أكتوير وينسبوه لأنفسهم! وأرادوا أن يشوهوا عقل وذاكرة جيل 
بأسره» فاتهموا بطل نصر أكتوبر بالخيانة» ونصبوا من مرتكيى هزيمة 
يونيو أبطالاً! ونسوا أن قلم التاريخ يسجل كل شئ» وعين الله لا تنام! 


۲۳۹ 


أكدذويسر فى ۱۲ مادو ١95955‏ 


المغالطة القديمة التى يلجأ إليها 
البسعض» بالريط بين صرب 
الاستنزاف وحرب أكتوبر» هى ‏ فى 
رأيى - إهانة بالغة يوجهها حملة 
قميص عبدالناصر عمداً وبإصرار 
لصانعی ناکود ومحاولة 
فاشلة لرد الاعتبار» لمن أرتكيوا 
الهزيمة المخزية التى مازال شعبنا 
المصرنى والعربى» يعانى من نتائجها 
حتى لحظة كتابة هذه السطورء وهى 
وليست هزيمة جيش» وأن الجيش كان 
ضحية وألعوبة فى أيد جاهلة غاشمة 
نسيت فئون الحرب وتفرغت 
للاستمتاع بمغانم السلطة. 
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عندما كتبت مقالى «مغالطات حول حرب الاستنزاف» لم أستند إلى 
شع إلا أقوال عبدالناصر نفسه»ء الذى اعترف عند قبوله مبادرة روجرز- 
بأن المضى فى حرب الاستنزاف فى حين تتمتع إسرائيل بتفوق جوى 
كامل» معناه بيساطة أننا نستدزف أنفسناء ! وقلت: إنه لو كانت هذه الحرب 
ناجحة لاستمر فيها عبدالناصرء حتى تحقق لمصر النصر. 

وقد استدللت على ذلك أيضاً بحقائق تاريخية» يعرفها أصغر عسكرى 
مصرى » ولا تحتاج إلى علم أو دراية» بل تعرفها جماهير شعبناء وهى أنه 
فى خلال حرب الاستنزاف التى استمرت ثلاث سنوات» لم تسقط قنبلة 
واحدة على إسرائيل» فى الوقت الذى انهار فيه الدقاع الجوى المصرى 
انهياراً تاماً فى نهاية عام ۰۱۹٦۹‏ وانقتحت سماء مصر لطائرات إسرائيل 
تمرح فيها لشن غارات العمق منذ يوم لايناير ١۱۹۷ء‏ وتصب قنابلها على 
المعادى ومصنع أبو زعبل ومدرسة بحر البقر. 

كما استدللت بعبد الناصر نفسه أيضاء عندما توجه إلى الاتحاد 
السوفيتى يوم 7يناير 21517١‏ يطرح حقيقة الأوضاع أمام القيادة السوفيتية» 
ويقول: «إن مصر كلها تشعر بأنها دون حماية! وإن مئات العمال من 
المدنيين والعسكريين قد قتلواء وإنه من الضرورى إيجاد وسيلة لتمكين 
مصر من الوقوف فى وجه التفوق الجوى الإسرائيلىء» وهذه الوسيلة لا 
تتحقق إلا بواسطة الدفاع الجوى» . 


وقلت: إنه قبل نهاية حرب الاستنزاف بشهر واحد ‏ أى فى ۲۹ يونيه 
:» سافر عبدالناصر إلى الاتحاد السوفيتى مرة أخرى» ليصارح القادة 
السوفييت بأن «القوات المسلحة المصرية تتعرض لغارات إسرائيلية عنيفة 
جداً بطائرات الفانتوم الأمريكية؛ المجهزة بمعدات ألكترونية متطورة 
۳Y‏ 


للغاية» وقد بلغت خسائرنا فى شهر مايو وحده حوالى ألف قتيل وجريح» 
وإن الولايات المتحدة قد زودت إسرائيل بالأجهزة التى تستطيع تحديد 
مواقع الصواريخ والتشويش عليها لضربها بالطائرات» وإن طائرة الميج 
تبقى فى الجو عشرين دقيقة» فى حين تبقى طائرة الميراج قى الجو ساعة» 
وتبقى الفانتوم أكثر من ذلك» ومن الضرورى إمداد مصر بطائرات قاذفة 
مقاتلة ثقيلة لردع إسرائيل إذا حاولت ضرب العمق المصرى مرة أخرى» 
لأن الدفاع بدون قوة ردع يبقى دفاعاً ضعيقا ! 

هذه الأدلة الدامغة التى تستدند إلى أعلى وأوثق مصدر سياسى 
وعسكرى فى ذلك الحين» وهو رئيس الدولة جمال عيدالناصرء لم تعجب 
بعض طلاب الشهرة» الذين لا يعرفون ألف باء البحث العلمى» فانيروا 
يثبتون ذاتهم عن طريق التشويش الهزلى» واعتبرها عسكرى متقاعد فى 
رسالة وجهها إلى الاهرام فى عدد ۲۷ أبريل ١۱۹۹ء‏ محاولة متى 
«لتشويش أفكار ومفاهيم الأجيال التى لم تعاصر هذه الحرب»! وتضييع القيم 
النبيلة من تضحية وفداء! وإهدار لتضحيات أبطال حرب الاستنزاف» 
واعتداء على بطولات الشهداء» وصفحات البطولة والفخار لقواتتا المسلحة» 
بل لمصر كلهاء (هكذا) . 

وهذا يوضح أن الهدف من أمثال هذه الرسائل ليس وجه الحقيقة» 
وإنما هو الشهرة وتزييف التاريخ وقلب الحقائق» وإخفاء عار الهزيمة التى 
ارتكبها نظام» وكان ضحيتها الجيش! 

فمن الغريب أن كاتب الرسالة المذكورة؛ وهو عميد متقاعد» يتجاهل 
تماماً حقائق حرب الاستتزاف» والمصادر العالية المستوى التى استندت 
إليها. فهو يسألنى قائلاً: دماهى الأسس العلمية التى قامت عليها دراساتك 


حرب الإستنزاف - ٣م‏ 


عن حرب الاستنزاف؟ ومن أين استقيت بياناتها؟ وما هى الوثائق التى 
حصلت عليها؟ وما هى درجة الاستفاضة ونوعها التى قامت عليها 
دراستلك؟». 

وهو ما يوضح أنه لم يقرأ المقالء وإنما قرأ فقط العنوان أو أنه قرأ 
المقال ولا يستطيع أن يقرق بين الدراسة العلمية»ء والكتابة الخيالية» فخرج 
يأسئلته الهزلية لتشكيك القارئ فيما كتبت! 

وكاتب الرسالة يتصور أنه أصبح مؤرخاء لأنه شارك فى حرب 
الاستنزاف» وربما كان برتبة ملازم وقتهاء وكان قائد سرية دبابات فى 
حرب أكتوبرء وأنه يستطيع» من هذا الموقع» الحكم على نتائج حروب 
وانتصارات وانكسارات» ونجاح سياسات أو فشلها! وكان أجدى من ذلك لو 
أته روى ذكرياته من موقعه المحدود؛ الذى تو انه قأم فيه بواجيه خير 
قیام ككل ضابط مصرى وطنى اشترك فى هذه المعارك وعرض نحياته 
للخطر من أجل مصر. 

فكتابة التاريخ علم يحتاج إلى دراسات معمقة فى أقسام التاريخ 
بالجامعات» وليست هواية يشغل بها نفسه كل من وجد لديه وقت فراغء 
فيتصدى بجرأة للمؤرخين الأكاديميين يتطاول عليهم بما يعرف من 
معلومات قاصرة» ويحاول تلقينهم أسلوب البحث العلمى الذى يجهله 
بالضرورة! 

وعندما يتحول الحوار» من حوار علمى بين الأكاديميين حول القضايا 
التاريخية المختلفة» إلى حوار بين المؤرخين المحترفين وهواة كتابة 
التاريخ» فهنا تطلب من الله الرحمة للقراء الذين يتصور بعضهم أن كل ما 
يقرءونه لأدعياء كتابة التاريخ هو تاريخ أيضا! 
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والغريب حقاء ما لجأ إليه كاتب الرسالة المتقاعد» من استعداء مشاعر 
القوات المسلحة عن طريق الزعم بأنى تحدثت فى مقالى عن «هزيمة 
القوات المسلحة»! وهى طريقة فجة فى الحوارء لأن الحديث عن أوضاع 
القوات المسلحة يعد حرب الاستنزافء إنما أسقيته من كلام عبدالناصر 
نفسهء ‏ كما سبق القول - ومن هنا يمكن للعميد المتقاعد أن يستنتج من 
وصف عبدالتاصر لأوضاع هذه القوات ما يشاءء فيسميها نصراً أو هزيمة 
حسب معلوماته العسكرية وخيراته القتالية. 

ولكن الشئ غيرالمقبول بالمرة من عسكرى سابق» أن يصف حرب 
الاستنزاف بأنها دحققت كل أهدافهاء! على حد قوله ‏ اللهم إلا إذا كان 
يعتبر تدمير مدن القناة الثلاث ومنشآتها الاقتصادية» وتعطيل دورة الحياة 
الاقتصادية فيهاء أحد أهداف حرب الاستنزاف! أو يعتير بناء خط بارليف 
على الضفة الشرقية للقناة» أحد أهداف هذه الحرب! أو يعتبر الخسائر التى 
تحملها الشعب المصرى بسبب حرب الاستنزاف هدفا من أهداف حرب 
الاستنزاف! (قدر هيكل تكاليف المجهود الحربى الذى قامت به مصر 
خلال خمس سنوات ١5548(‏ - ۱۹۷۳) بما يتراوح بين ثمانية آلاف وتسعة 
آلاف مليون دولار) ! 

بل إنه حين يكتب عميد متقاعد»ء أن حرب الاستنزاف حققت كل 
أهدافهاء فإنه يكذب بذلك عبدالناصرء الذى قبل إنهاء حرب الاستنزاف» 
لأنها لم تحقق أهدافها! وينصم بذلك لمن هاجموا عبدالناصر من 
القلسطينيين والعراقيين وغيرهم من العرب» الذين شهروا جرأيهم فى وجه 
عبدالناصر لأنه قبل إنهاء حرب الاستنزاف! 


ولكن العميد السايق يمضى إلى أبعد من ذلك» فيستدل بنصر أكتوبر 
العظيم على نجاح حرب الاستنزاف فى تحقية تحقيق أهدافها! ويتصور بذلك أن 
الجيش المصرى» خاض حرب أكتوبر فى أعقاب حرب الاستنزاف! وينسى 
أن حرب الاستنزاف انتهت فى يوم ۸ أغسطس >؛ ويدأت حرب 
أكتوبر بعدها بثلاث سنوات كاملة وشهرين! فكيف يتصور عسكرى سابق 
أن تكون حرب أكتوبر نتيجة لحرب الاستنزاف؟ 

ولكن هذا العسكرى السابق» يريد أن يهدر جهود صناع نصر أكتوبر» 
ولا يستطيع أبداً أن يفهم أن الجيش المصرىء الذى وصفه عبدالناصر للقادة 
السوفييت يوم 75يونيه ۱۹۷۰ - أى قبل شهر ونصف فقط من انتهاء حرب 
الاستنزاف ‏ على نحو ما سبق ذكره» ليس هو الجيش المصرى المظفر 
الذى فاجأ الجيش الإسرائيلى المحصن فى خط بارليف» واستطاع أن 
يستولى على هذا الخط الحصين فى ست ساعات فقطا! أو أن الجيش 
المصرى فى نهاية حرب الاستنزاف» الذى كان عاجزاً عن حماية مصنع 
(ابو زعبل ومدرسة اطفال بحر البقر)ء لم يكن هو الجيش المظفر الذى 
انطلقت منه أكثر من مائتى طائرة مصرية قاذفة ومقاتلة إلى أعماق سيتاء 
يوم ٦‏ أكتوير ۱۹۷۳ء لتدمير الأهداف العسكرية الإسرائيلية المنتشرة فى 
شبه الجزيرةء وقامت القاذفات المتوسطة والبعيدة المدى من طراز «تى 
يو" ١»؛‏ الصاروحية» تحت حماية طائرات الميج »١‏ بمهاجمة القواعد 
الجوية الإسرائيلية فى العريش» وبير خفاجة» وبير تماداء وآبار النفط فى أبو 
رديسء بيئما كانت الطائرات القاذفة المقاتلة من طراز «سوخوى 27 تهاجم 
مركز السيطرة الإسرائيلى فى «أم مرجم » ومقر القيادات الإسرائيلية ية فى «أم 
خشيب؛ ء ومحطات الرادار والإعاقة الالكترونية» ومواقع الصواريخ هوك! 


۳ 


كذلك لا يستطيع هذا العميد المتقاعدء أن يدرك أن الجيش المصرى 
الذى هاجمه الكوماندو الإسرائيلى فى «رأس غارب» واختطفوا محطة 
الرادار الجديدة بعد فكها على إحدى الطائرات الهليكويتر فى أثناء حرب 
الاستتزاف» هو جيش مختلف كل الاختلاف عن الجيش المصرى الذى 
انطلقت منه يوم ٦‏ أكتوبر نيران ألفى مدفع تصب قذائقها على حصون 
خط بارليف» وكان كل مدفع له واجب خاص يحدد له الهدف الذى 
يقصفهء وعدد الطلقات التى يطلقها! 


إن العميد المتقاعد المذكورء يريد أن ينكر ذلك الجهد الهائل الذى دار 
بعد انتهاء حرب الاستنزاف لإعادة تكوين وبناء الجيش المصرى لخوض 
أكبر حرب مشرفة فى تاريخ الصراع العربى الإسرائيلى» ويستدل بحرب 
أكتوبر على نجاح حرب الاستنزاف» فى تحقيق أهدافها! 

وهذه هى المشكلة بيننا وبين هؤلاء القوم! إنهم يزورون التاريخ بجرأةء 
ويلقون علينا تهمة تزوير التاريخ! وهم يشوهون تاريخ وطننا فيقلبون الهزائم 
إلى انتصارات» والانتصارات إلى هزائم؛ ثم يسارعون بالصياح فى وجهتا 
- كما صاح العميد المتقاعد - «أرحموا التاريخ والأيطالء ! 


ولكن العميد المتقاعد كما هو واضح ‏ لا يرى فرقاً بين الجيشين» أو 
بين حرب الاستنزاف التى فشلت فى تحقيق أهدافهاء وحرب أكتوير التى 
حققت جزءاً كبيراً من أهدافهاء قيقول بالحرف الواحد: «الحقيقة أن حرب 
الاستنزاف كانت «عظمة»» وكانت دروعة أداء ! ويخلط بذلك بين الحرب 
والمحاربين! فالمحاربون المصريون قاتلوا العدو الإسرائيلى فى أصعب 
ظروف قاتل فيها جنود ‏ ظروف التفوق الجوى الإسرائيلى الكاسح المستمد 
من الترسانة الأمريكية» وظروف افتقاد الجيش إلى الأسلحة والمعدات 


خا 


العسكرية التى تحقق له النصرء أو حتى الردء ناهيك عن الردع! وهو ما 
قاله عبدالناصر بوضوح للقادة السوفييت فى لقاءى ۲ ینایر و۲۹ يونيه 
١‏ من واقع مصدر يثق فيه الناصريون» وهو الأستاذ محمد حسنين 
هيكل . 


ولكن الحرب لا تعنى مجرد الشجاعة والتضحية وإنما تعنى النصر أو 
الهزيمة» وهو ما ينساه العميد المتقاعد! بل إنه يخلط بين تكبد إسرائيل 
خسائر فى حرب الاستنزاف» وهو ما أشرنا إليه فى مقالناء وهزيمتنا فى 
هذه الحرب! فيتصور أن تكبدها خسائر» يعنى خسارتها الحرب! وهو تصور 
غریب من عسكرى سابق! ففى نظره لا يستقيم ماذكرته فى مقالى عن 
خسائر إسرائيل فى حرب الاستنزاف» وما حكمت به من فشل حرب 
الاستنزاف فى تحقية تحقيق أهدافها! كما أنه يستخدم تعبيراً غريباً لا أظنه يصدر 
من عسكرى سات حير سي القول بأن حرب الاستنزاف» كانت 
«هزيمة للقوات المسلحة ! کا بون اة الفى نس بها أحد الجن 
SC OS CEES‏ 
الاستنزاف بأنها حققت أهدافها أو لم تحقق أهدافها! 


فما وقع فى حرب يونيه كان هزيمة للجيش المصرى ترتبت عليها 
نتائج فادحة»ء مازال وطننا العربى يدفع تمتها حتى الآن» وها هوك فى 
حرب الاستنزاف شئ مختلف» فهى مرحلة من مراحل الصراع العربى 
الإسرائيلى» خاضتها قواتنا المسلحة» ولم تحقق أهدافهاء لأنها استنزفت 
الجيش المصرى بأكثر مما استنزفت الجيش الإسرائيلى. ثم جاءت مرحلة 
حرب أكتوبر» ت تحت قيادة سياسية جديدة وقيادة عسكرية جديدة استوعبت 
درس حرب الاستنزاف» فلم تطلق طلقة واحدة على العدو الإسرائيلى حتى 
أكملت استعداداتها! 
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ومن هنا إذا وصف العميد المتقاعد نتائج حرب الاستنزاف بأنها 
هزيمة للقوات المصرية» فذلك وصفه هوء وليس وصفى أناء ولم استخدمه 
فى مقالى» وإنما كان السؤال الذى سألته: «هل حققت حرب الاستنزاف 
أهدافهاء التى استهدفتها مصر من القيام بهاء أو أنها حققت نتائج مخالفة 
ومتناقضة؟ وقد وصلت إلى أنها لم تحقق أهدافها. ولكن العميد المتقاعد 
يخلط بين تعبير استنزافا الجيش المصرىء وتعبير «هزيمة القوات 
المسلحة»» الأمر الذى يوضح أنه لا يعرف الفرق بين التعبيرين! 

ومما يؤكد ذلك أنه ينكر بجرأة بالغة ‏ أن هزيمة يونيوء كانت 
نتيجة قصور فى الأداء العسكرى! وهو ما يؤكد ماذكرته فى بداية مقالاتى» 
من أن هدف الناصريين الدائم» هو تبرئة ذمتهم من هزيمة يونية» وإلقاء 
تبعتها على غيرهم! وتشويه عمل صناع نصر أكتوبرء والتهوين من أمره! 

ففى رسالة العميد المذكور» يبرر حرب الاستنزاف بآخر شئ يخطر 
على البالء فيقول: «كذا نحتاج إلى تأكيد أن الهزيمة العسكرية» لم تكن 
نتيجة قصور فى الأداء العسكرى» بل كانت وليدة ظروف عالمية وسياسية» 
وضعت القوات المسلحة فى أقسى وأصعب الظروف التى يمكن أن تواجهها 
قوات مسلحة فى العالم»! 

فهل هذا معقول؟ هل كانت الظروف العالمية والسياسية» هى المسكولة 
عن الأوضاع المتردية التى كانت عليها حالة القوات المسلحة المصرية التى 
دفع بها إلى سيناء؟ والتى وصفها قادة عسكريون أرفع شأناً ورتبة من 
العميد المتقاعد» مثل الفريق عبدالمحسن مرتجىء أو الفريق اول كمال حسن 
على» أو وزير الحربية الأسبق أمين هويدىء أو غيرهم من المنصفين الذين 
لا يعميهم الدفاع عن الباطل عن رؤية الحق؟ 


۳۹ 


وهل يريد العميد المتقاعد» أن أروى للقارئ ما كتبه هؤلاء القادة 
العظام عن الأداء العسكرى فى حرب يونية» فنقلب مواجع شعبناء الذى 
يدفع حتى الآن ثمن ذلك الأداء العسكرى فى حرب يونية؟ أونسكت على 
هذا الجرح الدامى الذى ضمده الأداء العسكرى فى حرب أكتوبر؟ 

على أن الأغرب من ذلك ما يقوله العميد المتقاعد من أن حرب 
الاستنزاف «كسرت أسطورة الجندى الإسرائيلى الذى لا يقهسء! يريد أن 
يسلب من حرب أكتوير هذا الشرف! فيقول إن القوات المسلحة بعد عدوان 
7 و«لم تكن فى حاجة إلى الخبرة القتالية فى المقام الأول .. كنا نحتاج 
إلى كسر اسطورة الجندى الإسرائيلى الذى لا يقهر.. لذلك كانت حرب 
الاستنزاف صروريق ! 

وقد كان فى وسعى أن أكتفى فى الرد عليه بما قاله عبدالناصر للقادة 
السوفييت فى موسكو مما أوردنا ذكره» ولكنا نهديه هذه القصة وتسأله 
بعدها كيف كسرت حرب الاستنزاف أسطورة الجندى الإسرائيلى الذى 


a 


لايقهر. 

والقصة التى نعنيها هى قصة الزعفرانة» عندما أغارث القوات 
الإسرائيلية فى أثناء حرب الاستدزاف على منطقة الزعفرانة بقوات كبيرة 
من المدرعات والمشاة المدرعة: نزلت على الشاطئ الغربى لخليج السويس 
تحت حماية قوات الطيران؛ من رأس أبو درج إلى الزع فرانة» وقامت 
بمهاجمة وتدمير جميع المنشآت العسكرية» ووحدات الرادار البحرى 
والجوى» ونحو عشرين مدفعاً من مدافع الساحل» فصلا عن المبانى 
والمدفعية الثقيلة والديايات ووسائل النقل» وقتلت مايزيد على مائتين من 
القوات المصرية! 


{ 


والمهم فى هذه القصة هو أن إسرائيل قامت بهذه العملية العسكرية 
بمظاهرة إعلامية كبيرة: إذ التقطت الصور لدبابات النزول والسيارات 
البرمائية» وأظهرت العملية العسكرية للعالم فى صورة «غزو مص ! 

فكيف ‏ إذن - حطمت حرب الاستنزاف أسطورة الجندى الإسرائيلى 
الذى لا يقهر؟ 

والمهم هنا ما يرويه الأستاذ هيكل» من أنه عندما طلب عبدالتاصر من 
الفريق أول محمد فوزى معلومات عن العملية» فوجئ يعدم وجود مسئول 
يمده بمثل هذه المعلومات! وعتد ذلك اتصل عبدالناصر بهيكل تليقوتيا 
ليطلب إليه أن يرسل له جميع تقارير وكالات الأنباء عنها! ثم اتصل بعدد 
من القيادات فى الجيش والمخابرات» ولكن لم يكن هناك من استطاع أن 
يقول له شيئا عن مكان الاسرائيليين بالضبط» أو عما يفعلونه! بل لم يكن 
هناك من قدم إليه أى تأكيد بأن هذه الغارة قد وقعت بالفعل! 

ويقول هيكل إن عبدالناصر غضب أشد الغضب لهذا الموقف» وقال له 
(أى لهيكل) فى اتصال تليفونى فى المساء» بلهجة مرة: «من الواضح أن 
بعض الناس مايزالون يتصرفون بأسلوب سنة ۷٦1۹ء1‏ وفى اليوم التالى 
كان عبدالناصر قد أصيب بأزمة قلبية من فرط الغضب والانفعال!. 

وفی وسعى أن أعلم العميد المتقاعد المزيد مما لايعلمه عن الأداء 
العسكرى فى الحروب التى خاضتها قواتنا المسلحة ضد إسرائيل» ولكن 
بشرط واحدء هو أن يحترم العلم والعلماء» ويرحم التاريخ من كتاياته! 


٤١ 


أكتودر قى ١1١‏ مايق 1۹۹۳ 


لم أكن أتصور أن دفاعى عن 
حرب أكتوبر وتبرئتها من أخطاء 
الحروب التى سبقتهاء سوف يثير كل 
هذا الحقد والغضب الأعمى من حملة 
القميص وطلاب الشهرة الذين 
يريدون أن يلووا عنق التاريخ» 
هزيمة سببت للجيش المصرى أكبر 
إهانة» فى تاريخه» ويقلبوا الهزائم إلى 
القتسيدا راه .رتسيو من اع 
هزيمة يونيو أبطالاء ومن صناع نصر 
أكتوير خونة. 

فلم يكن دفاعى عن حرب 
فيتصور أن الهزيمة تقلب صاحبها 


و 


إلى بطل» والنصر يقلب صاحبه إلى خائن مارق من الوطنية» فيقبل 
الشباب على الهزيمة يظنها وطنية وبطولة» وينصرف عن النصر يظنه 
خيانة» وتكون كارثة على مستقيل مصر. 

وعندما فجرت جريدة «الجمهورية» قضية حرب الاستنزاف» فى 
عددها الصادر في ۳۹ مارس ١۱۹۹ء‏ بالحملة التى شنتها على يسيب 
المحاضرة التى ألقيتها يوم ١4‏ مارس ٩۱۹۹ء‏ على عدد 76٠١‏ من كبار 
القادةء وضباط القوات المسلحة» وطلبة الكليات العسكرية» دهشت لإثارة 
هذه القضية» خصوصا وقد سبق الحوار حولهاء وظننت أنها استقرت منذ 
بضع سنوات» بعد أن نشرت سلسلة مقالاتى عن حرب يونية ۱۹١۷‏ فى 
مجلة أكتوبر عام 15817 . 

وقد تشككت فى البداية فى دواعى هذه الحملة وإثارة هذه القضية 
القديمة! فلم تكن محاضرتى محاضرة عامة» وإنما كانت محاضرة جد 
خاصة ومقصورة على الضباطء ولكن وجود الصديق محفوظ الأنصارى 
فى رئاسة تحرير الجريدة» طمأننى إلى أن جهل بعض الكتاب هو مبعث 
هذه الحملة» وأن هذا الجهل» هو الذى صور لأصحابه ما يتناقض مع 
الحقائق الثابتة تاريخيا والتى قاتها فى محاضرتىء وأنه لاتوجد وراء 
الحملة دوافع سياسية. 

وقد استمر هذا الاعتقاد لدى حتى اكتشفت أن الصديق محفوظ 
الأنصارى هو مهندس هذه الحملة! وذلك عندما كشف عن وجهه بمقاله 
الذى كتبه فى جريدة الجمهورية يوم ١١7‏ مايو ١۱۹۹ء‏ تحت عنوان: حول 


٤ 


وهو مقال غريب حقاء لأنه يقطر سخيمة وغلا وافتراء! فمن حق 
محفوظ الأتصارى أن يختلف معى فى الرأى فى تقييم حرب الاستنزاف» 
وفى غيرها من الحروب» ولكن ليس من حقه أن يحشو مقاله بكل هذا الكم 
من الاختلاق والمغالطات» والافتراءات والتجنى» والإهانات والاتهامات» 
لأن هذا النوع من الخلاف» يسلب من الحوار الموضوعية التى يجب أن 
يتحلى بها كل حوار صحى» ويقلبه إلى نوع ردىء من المهاترات التى 
تدور عادة على صفحات الصحف الصقراءء ولاتدور على صفحات 
الضف المحترعة مكل الجمهورية: 

وريما كان المثل الصارخ على هذا التجنى من السيد الأنصارى هو ما 
عمد إليه من قلب الحقائق بجرأة كبيرة» واتهامى بأنى أنا الذى أثرت 
قضية حرب الاستنزاف! مع أن تاريخ عدد الجريدة التى أثارت هذه 
القضية»ء يدمغه بالافتراء! وانطلاقه من هذا الاتهام إلى سلسلة من 
الاتهامات والإفتراءات المؤسفة التى كنت أظن أنه يريا بنقسه عن الوقوع 

وقد قام بهذه المغالطة عمداً! فقد تساءل بعدها قائلا: «لماذا تتجدد هذه 
المعارك المزيفة الآن؟ كنت أفهم القصد والهدف أيام حكم السادات» وفى 
أعقاب حرب أكتوبرء يوم أراد «الرئيس المنتصرهء أن يثبت أركان حكمه 
الذى هزته سنوات «الضباب» ! فأرادوا أن ينسبوا إليه كل شبئع» وأرادوا أن 
يسلبوا من سلفه كل فضل! وأى هدف تخدم إثارة هذه القضية من جديد»؟. 

فهل هذا معقول؟ إنه لاتفسير عندى لهذا الكلام إلا أمر من أمور 
ثلاثة: إما أن السيد محفوظ الأنصارى يستهين بعقل قارئه! وإما أنه لايقرأ 
الجريدة التى يرأس تحريرهاء وهو بالتالى آخر من يعلم بما يكتب فيها! وإما 
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أنه يعرف جيدا أن جريدته هى التى أثارت هذه «المعركة المزيفة» - على 
حد قولهء ولكنه يكتب هذا الكلام لكى يتطاول على بطل حرب أكتوير 
بالغمز الرخيص» فيتحدث عن «حكمه الذى هزته سنوات الضباب»» وعن 
كيف أراد السادات» أو «الرئيس المنتصر» ‏ حسب قوله ساخرا۔ أن يخبت 
أركان حكمه هذا عن طريق نسبة كل فضل إليه وسلب كل فضل ممن 
سلفه: ! 

وهذا يوضح المستوى الذى انحدر إليه السيد محفوظ الأنصارى بهذا 
الكلام! فهل كان السادات فى حاجة إلى أن يسلب من سلفه كل فصل لكى 
ينبت أركان حكمه الذى هزته سنوات الضباب؟ وإذا كانت هزيمة يونية قد 
ثبتت أركان حكم عبدالناصر عندما خرجت الجماهير الطيبة الوفية تهتف 
بعودته» أفلم يكن نصر أكتوبرء وهو النصر المشرف الوحيد فى تاريخ 
الصراع العربى الإسرائيلى» كافيا لتثبيت أركان حكم السادات» فيلجأ إلى 
سلب كل فضل من سلفه؟ وأى فضل لسلفه كان يريد أن يسلبهء اللهم إلا إذا 
كان يقصد فصل هزيمة يونيو؟ 

ثم هذا الحديث عن «الضبابء! الذى يوضح أن السيد محفوظ 
الأنصارى مازال يعيش بعقلية الضباب! وأنه يرفض بعقله الاقتناع بحرب 
أكتوبرء التى أنهت أسطورة الضباب! فلقد كان الحديث عن «الضباب»» 
والسخرية من الضباب مقبولا قبل نصر العبور المظفرء وقبل أن يثبت 
السادات بطولته الفذة» بخوض هذه الحرب التى كان ميكوسا من نتيجتها 
بعد مقال السيد محمد حسنين هيكل الشهير: «تحية للرجال»:» ولكن إثارة 
قضية «الضباب» يعد حرب أكتوبر» يوضح أن هؤلاء القوم هم من أهل 
الكهف! وأنهم كانوا غائبين فى كهفهم عندما تحقق نصر العبور وانقشع 
الضياب! 
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ولكن السيد محفوظ الأنصارى لايكتفى بالتطاول على بطل حرب 
أكتوبرء فهو يتطاول على أيضا بالطعن فى وطنيقى ‏ ففى مقاله المذكور 
يصور دفاعى عن حرب أكتوبر» وتبرئتها من أخطاء حرب الاستنزاق بأنه 
رغبة متى فى أن أدمر «الإرادة المصرية» وأحطم الثقة فى الذات» وأكسر 
قلوب الشعب»! 

بل يقول إننى اخترت هذا الوقت بالذات للكلام عن حرب الاستنزاف» 
بمناسبة حرب إسرائيل فى لبنان» لإعادة أسطورة الإسرائيلى السوبرمان! 
غافلا عن أنه هو الذى اختار هذا التوقيت» وأنه هو الذى أثار قضية حرب 
الاستنزاف! 

وهو كما هو واضح ‏ تصور مريض» يمائل تصوره المريض عن 
«الضباب»! ولكن الطعن فى الوطنية طعن خطيرء ولو أننى بادلته الطعن 
فسوف يكون هو الخاسر! ولكتى أفضل أن أحصر حوارى فى القضايا الجادة 
التى يستفيد منها شعبداء وألا أقسو على الطرف الآخر فى الحوار» خصوما 
إذا كان على مستوى أحد تلامذتى مثل السيد محفوظ الأنصارى» حتى لو 
تجاوز قدره . 

ومن هنا لست أدرى» كيف يتصور السيد محفوظ الأنصارىء أن 
حديثى عن أخطاء النظام الناصرى فى حرب الاستنزاف» يمكن أن يدمر 
الإرادة المصرية ويكسر قلوب الشعب» اللهم إلا إذا كان يبرئ النظام 
الناصرى من هذه الأخطاء وينسبها إلى الجيش! 

فلقد سبق لى أن كتبت أن التظام الناصرى قد أخطأ بالزج بالجيش فى 
حرب الاستنزاف» من قبل أن تكتمل القوة العسكرية المصرية» ومع امتلاك 
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إسرائيل التفوق الجوى والتفوق البرى أيضاء الأمرالذى ألحق بالجيش 
خسائر كبيرة» ووضعه فى موضع الدفاع» وجعله غير قادر على خوضن 


وقلت أيضاً: إنه عندما فطن عبدالناصر إلى ٠‏ هذه الحقيقةء أطلق نداءه 
إلى الرئيس نيكسون يوم أول مايو ۱۹۷۰ء » الذى ترتبت عليه مبادرة روجرز 


فى ۲١‏ يونيه ۰۱۹۷۰ وقد قبلها الرئيس ا الفورء» فى حين 
رفضها السادات» وبرر عبدالناصر قبوله المبادرة لمن اعترضوا عليها من 
الفاسطينيين والعراقيين وغيرهم بقوله: «إن المضى فى حرب الاستتزاقف 
فى حين إسرائيل تتمتع بتفوق جوى كامل» معناه ‏ ببساطة ‏ أننا نستنزف 
أنفستاء. - 

كذلك قلت: إن الذين يخلطون بين الجيش المصرى والنظام الناصرىء 
ترون إمانة ل تقر ال النصيزرى اذ تقون إليه الوزيعة ورتين 
النظام الناصرى منهاء مع أن الجيش المصرى كان ضحية النظام» وكان 
الشعب المصرى ضحية أيضاً! 


كذلك قلت: إن هزيمة يونية لم تكن هزيمة جيشء إنما كانت هزيمة 
نظام قفز إلى الحكم تحت ذريعة هزيمة نظام فاروق فى حرب فلسطين» ثم 
ارتكب من الهزائم ما تتضائل إلى جانبه هزيمة حرب فلسطين! فإذا كانت 
هزيمة حرب فلسطين قد أسفرت عن قيام دولة إسرائيل» فإن هزائم نظام 
يوليو ثبتت من أسس دولة إسرائيل» وأسفرت عن احتلالها أراضى ثلاث 
بلاد عربية هى: مصر وسوريا والأردن! ويعد أن كانت إسرائيل تحتل 
نصف فلسطين أصبحت تحتلها كلهاء وانفتح على مصراعيه أمام إسرائيل 
البحر الأحمر! وقد دفع الشعب المصرى ثمن هذه الهزائم كلها غالية .. دقع 
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كل ما حققه القطاع العام من إنجازات» وتدمير مدن القناة» وفقد أرواح 
الألوف من أبتائه. 

فكيف - إذن ‏ يطعن السيد محفوظ الأنصارى فى وطنيتى» ويتصور 
أنى أردت بحديثى العلمى عن حقائق حرب الاستنزاف» تدمير الإرادة 
المصرية وكسر قلوب الشعب المصرى؟ ألا يعنى هذا الطعن أنه سوف 
ينسحب بالضرورة على كل من يتحدث عن هزيمة يونيو؟ وعندئذ هل 
نجرد المؤرخين من الوطنية» ونتهمهم بكسر قلوب الشعب إذ كتبوا عن 
هزائم ثورة يوليوء وتنحصر الوطنية فيمن يزورون التاريخ ويحولون الهزائم 
إلى انتصارات؟ 

ولكن السيد محفوظ الأنصارى يهبط فى مقاله إلى أدنى مستوى؛ 
ويوغل فى الطعن فى وطنيتىء فيقول: إننى كنت متشقياً وشامتاً فى أبناء 
بلدى» عندما تحدثت عن عملية القوات الإسرائيلية فى منطقة الزعفرانةء 
وإننى كتبت ذلك بدافع من الوجد ود«الهيام» بقوة العدو الإسرائيلى! 


ولست أريد أن أتزل إلى هذا المستوى المنحط من الحرارء حتى 
لا أضرب السيد محقوظ الأنصارى فى مقتل» ولكنى أدعوه إلى أن يكقف 
نفسه قبل أن يتصدى لمؤرخ أكاديمى بهذا الهذرء ولو فعل ذلك لعرف أننى 
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لم استق واقعة الزعفرانة من مصدر إسرائيلى» إنما من أحد أعمدة النظام 
الناصرى» وهو السيد محمد حسنين هيكل فى كتابه: «الطريق إلى حرب 
رمضانء! فهل كان الأستاذ هيكل شامتاً ومتشفیاً فى أبناء بلده وهو يروى 
فى كتابه هذه القصة؟ وهل كتب ذلك بدافع من الوجد وانهيام بإسرائيل؟ 
وهل كان يعلى ويشيد بالعدو وهو يسجل هذه الواقعة فى كتابه؟ وهل كان 
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مطلوباً من هيكل أن يخفى حقائق هذه الحادثة حتى لا يتعرض لهذا 
الاتهام المريض بالتشفى والشماتة؟ 

إن مشكلة السيد محفوظ الأنصارى وأضرابه» ممن عاشوا معظم 
سنوات نضال شعبنا المصرى فى الخارجء أنهم فقدوا الإدراك باللغة التى 
نفكام اا والدليل خلى لكا ما قا يمن إهانة د 
فى مصر عن طريق تصوره أن لفظ «متقاعده إهانة! مع أن شعبنا يفهم أن 
هذا الوصف شرف لصاحبه» لأنه دليل على أنه ضابط مقاتل أدى واجبه 
فى خدمة الوطن! ومن هنا تصور أننى كنت أهين الضابط المتقاعد الذى 
رددت على مقاله» عندما وصفته بأنه ضابط متقاعدء ! ولو كانت إهانةء 
لما وصف الضابط المتقاعد نفسه بها؟ ‏ ` 


ومن هنا لم يستطع السيد محفوظ الأتصارى» أن يقدر إغفالى ذكر 
اسم اللواء أحمد إسماعيل على فى واقعة الزعفرانة؛ تقديراً منى للرجل 
ولدوره المجيد فى حرب أكتوبر» ولأن هذاالدور يغسل أية أخطاء قد تكون 
سبقت وفقد الرجل منصبه بسبهاء على يد عبدالناصر. ولكن السيد محفوظ 
الأنصارى لم يفهم ذلك» وتصور أنه يعلمنى ما لا أعلم عن طريق إفشاء 
اسم الرجل؛ على حساب اللياقة! ولكى يثبت غرض ا آخرء هو أن الرجل عاد 
إلى منصبه بسبب صداقته بالسادات ولیس بسبب كفاءته! ویثبت أن ضباط 
حرب الاستنزاف هم ضباط حرب أكتوبر! 

وهى سذاجة بالغة» فهل كان السيد محفوظ الأنصارى يتصور أننى 
قلت إن السادات استورد جنوداً وضباطاً من الخارج» ليقوموا بحرب أكتوبر؟ 
أو أن جنود الأمم المتحدة هى التي خاضت حرب أكتوبر؟ من الطبيعى أن 
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ولكن الفرق هو فرق الإعداد والتدريب؛ والتخطيط والتقنية العسكرية وغير 
ذلك مما كان مفقوداً قبل حرب أكتوير! 


والدليل على ذلك هوالمثل الذى ضربه بنفسه محفوظ الأتصارى؛ وهو 
المشير أحمد اسماعيل» فإن اللواء أحمد إسماعيل» الذى أعقاه عبدالناصر 
من منصبه بسبب حادثة الزعفرانة» هو نفسه المشير أحمد إسماعيل الذى 
قاد حرب أكتوبر» ولم يكن شخصا آخر! ولكن الفرق بين الرجلين هوالقرق 
فى النظامين» وهو الفرق بين الزعامتين» وهو الفرق بين الروح المعنوية 
فى جيش يحارب فى ظل تفوق مطلق للعدو» وجيش يحارب فى ظل تفوق 
يحس به ويفخر به. 


ولكى أضرب المثل بالفرق بين الجيشين أستعين بما أورده وزير 
الحربية الأسبقء الذى تولى الوزارة فى أعقاب الهزيمة» وهوالسيد أمين 
هويدى» فى كتايه المهم : «الفرص الضائعة»» فيقول: «كانت العقليات 
الانهزامية مازالت تعيش فى أوكارهاء لا هم لها إلا البقاء فى مناصبهاء 
والدفاع عن نقسهاء ودرء أية محاولات تقترب منها لمساءلتها ومحاسيتها. 
وما كان يمكن لهذه العقليات أن تساعد فى عملية إعادة البتاء» التى كاتنت 
تحتاج إلى ضمائر غير مثقلة بالذنب» وإلى معرفة بأصول الحرب 
ومبادئهاء وإلى القكر الخلاق الذى يعيد البناء! 


ويقول السيد أمين هويدى: «كان الجيش المصرى المفترى عليه» 
مسلحاً بأسلحة لم يدرب على استخدامها التدريب الكامل! لم تكن الهزيمة 
التى لحقت بنا بسبب نقص فى التسليح» ولا عيب فى النوع»ء ولا تقصير 
من الوحدات» ولكن السلاح لا يكون سلاحاً فعالاً إلا بكفاءة مستخدمه» 
وليس هناك وحدة رديئة إلا فى ظل قيادة رديئة» ! 
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ويضرب السيد أمين هويدى المثل بقضية خطيرة» هى قضية خط 
بارليف» فيبدى دهشته من أن هذا الخط قد أنشئْ على مراحل فى أثناء 
حرب الاستنزاف» وعلى فترات متقطعة؛ وكان فى إمكان القوات المسلحة 
المصرية هدمه والتدخل المستمر فى عدم إنشائه» قبل أن يصبح خطأ مبنياًء 
وقبل تحصينه بقضبان حديدية نزعتها إسرائيل من خط السكة الحديد 
القنطرة ‏ العريش! 

ويقول: «فلا أدرى حتى الآن: لم سمحت قواتنا بإنشاء هذا الخط؟ بل 
بإقامة الحاجز الترابى» دون تدخل مستمر من جانبنا لإيقاف العمل فيه أو 
تعطيله على أقل تقدیں ؟ 

«كانت البيانات العسكرية تصدر يومياً معلنة تحطيم الخطء وإحداث 
خسائر كبيرة فى أفراد العدو وإنشاءاته. 

«ولدهشتى الشديدةء حينما اطلعت على صورة الدشم» بعد ضربها 
بطريقة متواصلة وكثيفة» تبيدت أنها سليمة تماماً! وأن هناك فارقاً كبيراً 
بين البيانات المعلنة والحقيقة الخطيرة! 

دفأمرت بوضع كل الصور الملتقطة داخل «ألبوم» لإرسالها للسيد 
الرئيس» وعلقت على الألبوم بالاتى: «الصور ملتقطة حديثا وبعد آخر بیان 
عسكرى يعلن تدمير الخط!.. توضح الصور أن الدشم سليمة تماماً!.. نحن 
نحتاج إلى قنابل خارقة للدروع» أوأية وسائل أخرى يمكنها اختراق 
الأسقف المنيعة»! 

ويقول أمين هويدى: إنه أرسل «الألبوم» إلى سامى شرف ليرسله فور 
إلى الرئيس عبدالناصر فى القناطر على الرغم من اع تكافه» وذلك 
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لخطورته» وأصدر تعليماته بموالاة المراقبة والتصوير. ولكن فى التصوير 
التالى لاحظ أن الخط مازال سليماً! على الرغم من البيانات العسكرية التى 
كانت تؤكد تدميره! 

وهنا جهز ألبوماً آخر لإرساله نعبدالتاصرء وقبل إرساله اتصل به 
تليفونياً ليخبره بأن «الألبوم؛ الثانى فى الطريق إليهء وفوجئ بعبد الناصر 
يسأله: دأى ألبوم؟:. قلم يكن سامى شرف قد أرسل لعبد الناصر الألبوم! 

ويختتم أمين هويدى روایته ساخراً: «وقد استقر خط بارليف فى مكانه 
بعد أن ترك فترة طويلة دون تدخل جاد من جانبناء حتى تم أجتياحه بعد 
العبور يوم ٦‏ أكتوبر ۱۹۷۳ء واستيلاء قواتنا عليه» وكانت دشمه وتحصيتاته 
وخنادقه سليمة تماماً كما كانت»! 

هذا ما كتبه السيد أمين هویدی» أهديه للسيد محقوظ الأتصارى! ولعله 
لا يتطاول عليه كما تطاول على السادات أو على» فيتهمه ‏ كما أتهمنى - 
بكسر قلوب الشعب والتشفى والشماتة فى أبناء بلده! 

وفى جعبتى المزيد من الدروس التى أثق تماما فى أن السيد محفوظ 
الأنصارى فى حاجة إليها لكى يملاً المكان الذى يشغله! 


or 
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أصبح الحوار الدائرييتى وبين 
المخالفين فى الرأى حول حرب 
الاستدزاف» أشبه بحوار الطرشان! فلا 
أحد يفند ما قدمت» ولا أحد يرد على 
ماكتيت» ولا أحد يدحض دليلاً واحدآ 
مما أسوقه فى هذا الرأى التاريخى» 
الذى أستند فيه إلى دراسة تاريخية 
معمقة قدمتها فى هذا الموضوع» بل 
الجميع يكتب ما يعن لهء ويتناول ما 
يحلو له» ويصيح فى واد غيرالذى 
زرعت فيه! 

وهذا هو الكمن الذى يدفعه 
مؤرخ مثلى» لتحاورى مع غير 
أكاديميين يوصفى كاتباً سياسيأء وهو 
ماکان جديراً بأن يختلف لو كان 
الحوار أكاديمياً داخل الجامعة. 


فالحوار العلمى هنا غائب» والحوار العشوائى هو السائدء ولا توجد أدلة 
تدحض أدلة» ولا براهين تنقض براهین» بل كل مخالف يكتب ما يراه 
أنجع قى إقناع القراء» سواء اتفق مع الحقيقة التاريخية أو لم يتفق! 

والكل يستخدم من الأساليب ما يطرأ بباله» مهما كان بعيداً عن 
الأسلوب العلصى فى الحوارء والساحة الصحفية تقبل كل اللاعبين من كل 
الأحزاب والأهواء السياسية والانتماءات» ولا تطرد أحداً» عكس ما هو الحال 
فى الساحة الأكاديمية التى لا تسمح بدخولها إلا للمتخصصين» ولا تعترف 
إلا بالحوار العلمى . ومن هنا يستطيع أى فرد مهما تضاءل علمه وتضاءل 
شأنه» أن يناطح أستاذاً جامعياً متخصصاً» ويتطاول عليه» ويعلمه أصول 
البحث العلمى الى يجهل هو ألف بائه! 

وهو ما فعله السيد محفوظ الأنصارى الذى لبس رداء الأستاذية» 
وتصور أن الاختلاق والافتراء والفبركة من أصول النقاش العلمى الراسخة! 
وكتب مقالاً طويلاً فى صحيفته «الجمهورية:؛ مليئاً بالهزل يظنه جداً! 
والأكاذيب يظنها حقائق! ثم أتبع هذا المقال بمقال آخر على نفس النمط. 

وقد كان فى وسعى تجاهل ما كتبه محفوظ الأنصارىء لولا احترامى 
للجريدة التی نشرت مقاله» واحترامى لكتابها. فقد سبق لى أن كتبت فى 
هذه الجريدة اليومية الكبرى» عندما كان يرأس تحريرها الصحفى اللامع 
والعالم الفاضل الأستاذ محسن محمدء الذى استطاع أن يشد إلى الكتابة فيها 
عدداً مهما من كبار الكتاب والمفكرين والعلماءء قبل أن يتمكن الصديق 
محفوظ الأنصارى من إجلائهم عنها لتبقى له الساحة يصول فيها ويجول 
بقلمه البتار! 
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وما يهمنى هو أنه كان على السيد الأنصارى من قبل أن يرتدى رداء 
الأستاذية» ويعلم أستاذ التاريخ منهج البحث العلمى» أن يتعلم هذه المعلومة 
التى يتعلمها طالب السنة الأولى فى أقسام التاريخ» وهى ألا يضع علامات 
التنصيص إلا حول النصوص التى يقتبسها من كلام من يحاوره؛ وليس 
حول العبارات التى يبتدعها خياله الشخصى الخصب! 


ومن هنا حين يضع سيادته علامات التنصيص حول هذه العبارة 
التى تسبها إلى افتراء» وهى «أن هزيمة حرب الاستنزاف مخزية»! فدحن 
نعتبر مثل هذا العمل تزويراً مخلا بالأمانة! لأن هذه العبارة لم تصدر 
عنى. أما حين يكتب هذه العبارة بدون علامات التنصيصء فنحن نصف 
هذا العمل بأنه اختلاق بسوء نية» أو عدم فهم النص بحسن نية! لأنى 
تحدثت عن حرب الاستنزاف كسياسة نظام أوقع مصر فى هزيمة مخزية 
سلمت سيناء للعدوء وأتبعها بحرب» لم يعد لها العدةء لاستنزاف العدوء 
فانقلبت إلى استنزاف لمصر! وهى حقيقة علمية قام السيد محفوظ 
الأنصارى بتشويهها بسوء نية أو لعدم فهم! 

وحين يقول السيد الأنصارى: إنه «مع تحرير الأرض وفريضته 
لا يصح حساب المكسب والخسارة» فإئه يهزل أو يهرج! لأن تحرير 
الأرض لا يتحقق إلا بالكسبء أما مع الخسارة» فيتكرس احتلال الأرض! 
ولكنه منطق صانعى هزيمة يونية» ومنطق «برقبتى يا ريس» ! 


فحساب المكسب والخسارة ضرورى فى كل معركة» فإذا ترجح الكسب 
دارت المعركة» وإذا ترجحت الخسارة وجب التوقف عن خوضها مع إعداد 
العدة للكسبء وهذا هو منطق القرآن الكريم: «وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل» ترهبون به عدو الله وعدوكم». 
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وقد اكتشف عبدالناصر هذه الحقيقة مؤخرآء وكانت دافعه إلى وقف 
حرب الاستنزاف» وذلك لكى يعد الجيش المصرى لمعركة التحرير. وعندما 
اعترض عليه المزايدون من الفلسطينيين والعراقيين» كانت كلمته لياسر 
عرفات: «إن المضى فى حرب الاستنزاف فى حين تتمتع إسرائيل بتفوق 
جوى كاملء معناه ببساطة أننا نستنزف أنفستاء . 


وحين يتهمنى السيد محفوظ الأنصارى بأنى أدخل عنصر الانتماء 
السياسى الشخصى عنصراً من عناصر الحكم والفصل والتقويم» فأصدر 
حكماً بالهزيمة على حرب الاستدزاف» لأنها من صنع عبدالناصرء وأصدر 
حكماً بالنصر على حرب أكتوبر لأنها من صنع السادات» فإننا نسمى ذلك 
مغالطة رديكة» لأنه ينسب إلى ما فيه! 


فلم أكن فى حياتى السياسية من حزب السادات» وكتاباتى فى جريدة 
الجمهورية وفى مجلة روزاليوسف فى حياة السادات شاهد على ذلك» فقد 
كانت كلها معارضة له. 

وقد اشتركت فى تأليف حزب التجمع الوطنى التقدمى» كحزب 
معارض للسادات ‏ وهذا معروف للجميع وإن لم يعرفه السيد الأنصارى» 
لأنه كان خارج البلاد! وحكمى بالنصر على حرب أكتوير من ثم ليس 
له صلة بالسادات» وإتما هو حكم التاريخ الذى لا يستطيع أن يمارى فيه 
عد 

ولكن حين يتطاول السيد محفوظ الأنصارى على السادات» ويغمزه 
غمزاً رخيصأء ويتحدث عن «حكمه الذى هزته سنوات الضباب»! ويتهمه 
بنسبة كل فضل إليه وسلب كل قضل من عبد الناصرء فإنه يكون هو الذى 
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أدخل انتماءه السياسى الشخصى فى الحكم والفصل والتقويم! ولكن الحياء 
أصبح عملة نادرة فى هذا الزمن! 

وهذا الانتماء السياسى الشخصى للسيد محفوظ الأنصارىء الذى 
كشفت عنه عقليته «الضبابية»؛ هو الذى صور له أننى «أهاجم وبعنف» 
حرب الاستنزاف! وهو تعبير سياسى صرف» فالمؤرخ لا يهاجم ولا يدافع» 
وإنما هو يروى الحقيقة التاريخية» كما تسفر عنها دراسته لهاء وليس لديه 
دافع واحد يدفعه إلى الهجوم والدفاعء لأنه ليس متورطاً فى الحدث 
التاريخى؛ على العكس من السياسى المتورط بالضرورة بالفكر أو يالعمل. 

ومن هنا لم أتكر على عبدالناصر أى فضل» ولم أفتر عليه كما فعل 
السيد الأنصارى» عندما أسقط من ذاكرته فى حساب السادات حرب 
أكتوبرء ولم يذكر له إلا «حكمه الذى هزته سنوات الضباب»! حتى بعد أن 
أصبح الضباب فى ذمة التاريخ» واجتاحه نصر أكتوبر! 

ففى محاضرتى فى القوات المسلحة أمام الضباط» وفى كلماتى أمام 
مجلس الشورىء لم أنكر على عبدالناصر فضل التغيير الاجتماعى الذى 
أحدثه فى مصرهء ولكنى ‏ كمؤرخ أكاديمى ‏ لم يكن فى وسعى أن أقلب 
الهزيمة إلى نصر أو الدصر إلى هزيمة» فتاريخنا مفتوح وليس تاريخاً سرياً 
يمكن إحقاؤه ! 

فقبل أن ينقضى عام واحد على حرب أكتوبر» كانت قد صدرت عنها 
مؤلفات بلغت ٠٠١‏ كتاباً! ألفها عسكريون وصحفيون وكتاب. ويمكن أن 
نخدع شعبناء بأن نصور له الهزيمة نصراء ولكن لا نستطيع أن نخدع 
الشعوب الأخرى فتجارينا فى الخديعة! وحرب الاستنزاف لم تكن حريا 


۹ 


خفية» بل كتبت عنها دراسات فى الغرب» وكتب عنها العرب أيضاً 
دراسات مهمة ومعمقة. 

ولكن السيد محفوظ الأنصارى لا يقرأً! لقد تصور أننى أنكرت على 
قواتنا المسلحة المصرية الاستفادة من حرب الاستنزاف» وحصرت 
الاستقادة فى الجانب المصرى! وهو تصور مريض ومستحيل! 

ولكى يدال السيد محفوظ الأنصارى على أن الجيس المصرى استفاد 
من حرب الاستنزافء أقحم رئيس الدولة فى الجدل بما كان يجدربه - 
لياقة ‏ الترفع عنه! فقد استعان بما ذكره الرئيس مبارك من قوله: «أخذنا 
من حرب الاستنزاف خبرة قتالية كبيرة ..» إلى آخر ما عدده الرئيس من 
نواحى الاستفادة من هذه الحرب بما هو حق وعدل. 

ولو قرأ السيد محفوظ الأنصارى مقالى الذى رددت فيه على حملة 
جريدة الجمهورية» لوجد أننى لم أخرج عن كلام السيد رئيس الجمهورية» 
فقد قلت بالحرف الواحد: «من الطبيعى أن تكسب القوات المسلحة المصرية 
خبرة قتالية فى حرب الاستنزاف» بل إنه أمر بديهى! ولكن تقويم حرب 
مثل حرب الاستدزاف» يكون بيحث ما إذا كانت هذه الحرب قد حققت 
أهدافها التى استهدفتها مصرمن القيام بهاء أم أنها حققت نتائج مخالفة 
ومتذاقضة! . 

هذا ما كتبته فى مقالى: «مغالطات حول حرب الاستنزافه . ذلك أن 
استفادة تصر أكتوبر من حرب الاستنزاف - وهى أمر بديهى كما ذكرنا ‏ 
لايعنى أن هذا النصر سببه حرب الاستنزاف! وأنه مطلوب من كل جيش 
يريد أن يحقق نصرا فى حربء أن يسبقها بحرب استنزاف يتدرب فيها 
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على القتال مع العدو! فهذا أمر مستحيل وعبثىء فالجيوش تعتمد فى تحقيق 
النصر على التدريبات والمناورات الحربية التى تجريها وحدها أومع جيوش 
أخرى حليفة» ولم يشهد التاريخ كله دولة من الدول مهدت لحريها مع 
العدو بحرب استتنزاف حتى يتدرب جيشها على القتال معه ويحقق النصر! 

بل إن هذا الكلام يثير السؤال حول الهدف الذى تغياه عبدالناصر من 
العدوء أو كانت غايته استنزاف العدو واستنزاف امكاناته الحربية حتى 
يضطر إلى التسليم» أو على الأقل تضعف مقاومته عند قيام حرب 
التحرير؟ 

إنه إذا كانت حرب الاستنزاف بغرض تدريب الجيش المصرى على 
القتال مع العدوء فلماذا أوقف عبدالناصر هذه الحرب؟ 

هل لأن الجيش المصرى استكمل تدريبه ولم يعد فى حاجة إلى مزيد 
من التدريب؟ 


ولماذا لم يستأنف السادات حرب الاستنزاف بعد مضى مدة وقف 
إطلاق النار التى حددتها مبادرة روجرزء ويصعد هذه الحرب حتى يزداد 
الجيش المصرى خبرة بالقتال مع العدو قبل حرب أكتوبر؟ 

ولماذا توقفت حرب الاستنزاف إذا كانت حربا تدرييية! قبل نشوب 
حرب أكتوير بثلاث سنوات كاملة؟ 

وهل كان تدريب الجيش المصرى على القتال مع العدو يتطلب تدمير 
مدن القناة الثلاث ومنشاتها الاقتصادية» وتعطيل دورة الحياة الاقتصادية 
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فيها» وتهجير سكانهاء وإياحة سماء مصر للطائرات الإسرائيلية «تمرح فيها 
كيف تشاء وحيك تشاب يحتست أحد المصادر العسكرية المصرية - 
وتضرب ( مصنع أبو زعبل ومدرسة بحر البقر) وتضطر عبدالناصر إلى 
السفر إلى موسكو طلبا للنجدة؟ 


هل هتاك أفسد من هذا المنطق» الذى يستخدمه السيد محفوظ 


وإذا كانت حرب الاستنزاف بهدف استنزاف العدو حتى يستسلم» أو 
إضعاف قدراته الحربية لكى تسهل هزيمته فى حرب التحريرء فهل نجحت 
هذه الحرب فى تحقيق هذا الغرضء أوإنها حققت هدفا نقيضاً وهو 
استنزاف الجيش المصرى؟ 

إنه يكفينا فى هذا الصدد أن نيرز هذه الحقيقة الصارخة الدامغة» وهى 
أنه قبل حرب الاستدزاف» لم يكن يفصل بيننا وبين الحدود المصرية 
الإسرائيلية من عوائق طبيعية أو صناعية غير المضايق» ولكن هذا الأمر 
تغير بعد حرب الاستنزافء فقد أقامت إسرائيل خط بارليف على حافة 
القناة» وبذلك انتقل ميدان المعركة إلى شاطيع القناة قريبا من القاهرة, 
بكل ما يمثل ذلك من خطر عليهاء وهو خطر أصبح بالفعل حقيقة واقعة 
عندما نجح الجيش الإسرائيلى فى فتح الثغرة» وأصبحت قواته عند الكيلو 
١‏ من القاهرة» حيث دارت عندها المباحثات المشهورة! 

والأسوأ من ذلك ما ترتب على هذا الخط من سد الطريق فى وجه 
قيام القوات المسلحة بحرب تحرير تصل إلى الحدود المصرية الإسرائيلية 
ففى تقرير أعده اللواء أحمد إسماعيل وعرض على المجلس الأعلى للقوات 
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المسلحة يوم " يونيو ۱۹۷۲ء أوضح أن «القوات المسلحة ليست فى وضع 
يسمح لها بالقيام بعملية هجومية» وأن هذه العملية الهجومية يجب أن 
ترتبط بإعداد القوات الجوية المصرية. وبالتالى فإن توقيت المعركة يجب 
أن يرتبط بإغلاق الفجوة بين القوات الجوية المصرية وقوات إسرائيل 
الجوية؛ . ومعنى ذلك تأجيل معركة التحرير سنوات أخرى لايعلم مداها إلا 
الله لأن الفجوة بين القوات الجوية المصرية والقوات الجوية الإسرائيلية» 
كانت تتسع ولاتضيق بفضل الولايات المتحدة الأمريكية! 


وقد كان من هنا أن تحول هدف الحرب من التحرير إلى التحريك! 
وتلك هى خطة حرب أكتوبر- أو خطة «المآذن العالية»» آلتى تغير اسمها 
إلى «بدر» ‏ وتستهدف عبور قناة السويس» وتحطيم خط بارليف» واتخاذ 
أوضاع دفاعية بمسافة تتراوح بين ٠١‏ و؟١‏ كيلومترا شرق القناة» يتم فى 
خلالها تحريك الموقف السياسى عالميا لحمل إسرائيل على الانسحاب من 
بقية سيناء . 

فهل تكفى هذه الحقائق لوقف تضليل المضللين والأدعياء وطلاب 
الشهرة» الذين يخلطون عمدا بين شجاعة الجيش المصرى وتضحياته فى 
حرب الاستنزاف» وماحققه من استفادة منهاء وبين القضية الأساسية التى 
أثرناها فى محاضرتنا فى القوات المسلحة» والتى هوجمنا من أجلهاء وهى 
أن السياسة التى أشعلت حرب الاستنزاف كانت سياسة خاطتئة» كان 
ضحيتها الجيش والشعبء وأنها بدلاً من استنزاف إسرائيل استتزفت مصر! 

وهذا ما تخبته الحقائق والدراسات العلمية . فالاستنزاف لكى يكون 
مؤثراً ويحقق غرضه صد العدوء لابد أن تتوافر فيه عدة شروط: 
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أولهاء إذا نتج عنه تدمير المنشآت الإنتاجية الإسرائيلية» وترتب عليه 
تحول جانب كبير من قوة العمل فى هذه المنشات الإسرائيلية إلى ساحة 
القتال. 

ثانياً: إذا نتج عنه تدمير واسع النطاق لآلة الحرب الإسرائيلية» 
بمعداتها وأسلحتها ومنشآتهاء بما يؤدى إلى الانتقال من مرحلة الاستنزاف 
على جبهة قناة السويس إلى أرض إسرائيل نفسها. 


ثالثاً: إذا نتج عنه فوضى فى الإنتاج والموارد فى إسرائيل» وإعادة 
توزيع أولوياتها بحيت يكون التركيز على متطلبات الصراع في راس 
الأولويات. 

رابعاً: إذا نجحت القوات المصرية فى القضاء على أعداد كبيرة من 
الإسرائيليين» على نحو يحدث أثراً نفسياً خطيراً يفوق فى أهميته الأثر 
السكانى المحضشء ويؤدى إلى استنزاف نفسى ومعنوى. 

خامسا: إذا اتسعت حدود الاستنزاف جغرافياًء لتشمل جميع الجبهات 
العريية شرقاً وغرباً وشمالاً» بحيث تضطر إسرائيل إلى توزيع قواتهاء 
وبالتالى إلى رفع مستوى تعبكتها عسكرياً واقتصادياً وبشرياً. 

فإذا طبقنا هذه الشروط على حرب الاستنزاف التى شنتها القيادة 
المصرية على إسرائيل من عام 1954 إلى » ثبت لتا العكس. 

فمن ناحية» لم تمس حرب الاستنزاف المنشآت الإسرائيلية الإنتاجية» 
وذلك بسبب افتقار مصر إلى قوة الطيران التى تستطيع التغلغل فى عمق 
إسرائيل واستنزاف منشاته الإنتاجبة. وعلى العكس من ذلك» كانت اسرائيل 
تملك قرة الطيران التى تستطيع أداء هذا الغرض» والمتمثلة فى طائرات 
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الفانتوم وسكاى هوك. ومن هنا استطاعت إسرائيل أن تضرب مصنع أبو 
زعبل؛ فى حين لم تستطع مصر ضرب أى مصنع إنتاجى فى إسرائيل! 

ومن ناحية أخرى» لم يترتب على حرب الاستنزاف» تحول جاتب من 
قوة العمل الإنتاجية فى إسرائيل إلى ساحة القتال» بعد أن استخدمت 
إسرائيل سلاح الطيران الإسرائيلى فى ضرب الأهداف العسكرية المصرية» 
والأهداف المدنية أيضاً لتحطيم الروح المعنويةء وهو ما عجزنا عنه. 

ومن ناحية ثالثة لم يترتب على حرب الاستنزاف تدمير آلة الحرب 
الإسرائيلية أو إلحاق ضرر بها يؤثر على أدائها عند نشوب حرب التحرير. 
وعلى ن من ذلك» فقد اضطرت مصر إلى خوض معركة أكتوير 
الهجومية باسلحة دفاعية» وهى حائط الصواريخ الذى تولى حماية الفرق 
المصرية الخمس التى عبرت القناة إلى الضفة الشرقية» فى حين كانت 
إسرائيل تملك طائرات الفانتوم وسكاى هوك والميراج. وهو ما ألقى عبكآً 
خطيراً على سلاح الطيران المصرىء الذى حارب فى ظروف تفوق جوى 
معاد تسانده الولايات المتحدة الأمريكية. 


ومن ناحبة رابعة» فإن حرب الاستنزاف لم تتسع لتشمل الجبهات 
العريية الأخرى» التى تركت مصر تخوض معركة الاستنزاف وحدها. قلم 
تقم أى من الجيوش النظامية فى سوريا أوالأردن أو لبنان» بالقيام بأى 
عملية استنزاف لإسرائيل طوال سنوات حرب الاستنزاف الثلاث» بل ظلت 
حرب الاستنزاف حرباً مصرية إسرائيلية بحتة» حتى إنه لم يكن يوجد فى 
الجهة الأردنية من القوات الاسرائيلية سوى قوات الأمن الداخلى فى 
اسرائيل» ولم يكن فى الجبهة السورية سوى لواء اسرائيلى واحدء أما بقية . 
القوات الاسرائيلية فكانت أمام الجبهة المصرية! 


ا 


ومن هنا فلعل طلاب الشهرة والباحثين عن دورء يدركون كم يدينون 
عبدالناصر بهذا الدفاع الأخرق عن سياسة حرب الاستنزاف» وكم يتبنون 
موقف جبهة الرفض التى أدانت عبدالناصرء واتهمته بالتفريط وبيع 
القضية الفلسطينية عندما قبل وقف حرب الاستنزاف .. إنه دفاع الدببة! 
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عندما كتبت أدين سياسة النظام 
الناصرى فى حرب الاستنزاف» التى 
قذفت بالجيش فى هذه الحرب فى 
مرحلة إعادة اليناء ويدون استعدادء 
كنت انطلق من منطلق وطنى أكيدء 
هو الحرص على الجيش الذى حارب 
ببسالة منقطعة النظيرء فى أسوأ 
ظروف يحارب فيها جيشء» وفقد 
الكذير من أرواح جنوده وضياطه» 
حتى لايزج به مرة أخرى فى مثل 
هذه الظروف! وهذه هى دروس 
التاريخ . 


ولكن خرجت أقلام مغرضة» 
الاستنزاف ومهاجمة الجيش! 
ورا ا تا اداع شعو 


آکتودر قى 9 يوندو ١5955‏ 


حرب الإستنزاف د ۷ 


الجيش. وفى سبيل هذا الغرض الرخيص» ذهبت هذه الأقلام إلى حد إهانة 
جميع الضباط المتقاعدين» عن طريق الزعم بأن عبارة «ضابط متقاعدء 
هى إهانة لصاحبها! ونسيت ما هو مستقر فى ضمير شعبنا من أن هذا 
الوصف شرف لصاحبه ووسامء ودليل على أن صاحبه قد أدى واجبه 
الوطنى فى خدمة الوطن» وضحى فى سبيله بكل مرتخص وغال. 

ولذلك حين كتب عميد متقاعد مقالا فى الأهرام يكيل لى فيه 
الإهانات» ويتهمنى بتشويش أفكار ومفاهيم الأجيال! وبأنى لا أعرف ألف 
باء الكتابة التاريخية ولا أسسها! ويستعدى مشاعر القوات المسلحة عن 
طريق الزعم بأتى تحدثت فى مقالى عن «هزيمة القوات المسلحة»! 

حين كتب ذلك» لم أنس فى ردى عليه أن أعطيه حقه كضابط 
متقاعد أدى واجبه فى خدمة الوطن» فقلت بالحرف الواحد:«إنى أتصور أنه 
قام بواجبه خير قيام» ككل ضابط مصرى وطنى اشترك فى هذه المعارك» 
وعرض حياته للخطر من أجل مصر . 

وقد خرج بعض المضللين بعدها ينسبون إلى إهانة هذا الضابط؛ ولم 
يجدوا فى جعبتهم من إهانة إلا وصفى له بأنه عميد متقاعد! مع أنه هوء 
الذى وصف نفسه بذلك» ومع ما هو معروف من أن هذا الوصف شرف 
لصاحيه! 


على أنه إلى جانب هذه الأقلام: التى تتصور أنها تستطيع إرهاب 
مؤرخ متلى» خدم تاريخ هذا الوطن بأكثرمن 45 كتابا من أمهات الكتب» 
ويشغل أرقع المناصب العلمية فى تخصصه» برزت أقلام لقيادات عسكرية 


A 


كبيرة تجردت من البذاءة» وغلب عليها الموضوعية وأدب الحوار بصفة 
عامة» تعطى رؤيتها لحرب الاستنزاف التى تختلف عن رؤيتى كمزرخ» 
وتدافع عنهاء وهو حقها. 

ولكن بعض هذه الأقلام أيدت رأيا غريبا للغاية» هو أن الكلام عن 
حرب الاستذزاف يدخل فى باب العلم العسكرىء ولا يدخل فى باب 
التاريخ! وأن على المؤرخين أن يبتعدوا عن كتابة تاريخ الحرب» ويدعوها 
للعسكريين! 

وقد عبر عن الرأى الأخير اللواء طه المجدوب. ففى المقال الذى كتبه 
فى جريدة الأهرام يوم ۲٢‏ مايوء تعدث عن «الدخلاء على العلم 
العسكرى»» الذين «ليست لهم علاقة بالحروب سوى حرب الكلام !_ 
يقصد المؤرخين! واعتبر الكلام عن الحروب» ومنها حرب الاستنزاف» مما 
يدخل فى فرع «التاريخ العسكرى بمفهومه التخصصى»» ومن الضرورى - 
بالتالى - أن تقتصر كتابة تاريخ الحروب على العسكريين! 

ولست أعتقد أن اللواء طه المجدوب» كان جاداً فى هذا الكلام! فهو 
كلام غير مسبوقء لم يقل به أحد لا فى الشرق ولا فى الغرب! فالحروب 
ليست مجرد وصف معارك والتحدث عن الأسلحة والمعدات والخطط 
الحربية» وإنما هى أحداث هائلة تتجاوز أبعادها هذا الجانب المختص بالعلم 
العسكرى» وتمتد إلى الجوانب السياسيةء والاجتماعية» والاقتصادية» 
والإقليمية» والعالميةء والصراعات الداخليةء والعلاقات الدولية وغيرهاء 
وكل ذلك مما يدخل فى علم المؤرخ» ولا يدخل فى العلم العسكرى 
بمفهومه التخصصى . 
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يضاف إلى ذلك أن كتابة تاريخ الحروبء أو تاريخ الشعوب» أو تاريخ 
الاحداث التاريخية ليست كتابة روائية» وانما هى كتابة علمية بالضرورة, 
ومعنى ذلك أنه يلزم أن يتوافر فيمن يكتبها امتلاك أدوات البحث العلمى 
التاريخىء التى تمكنه من استرداد هذه الأحداث من الماضى» وإعادة 
تركيبها بصورة علمية كما كانت أو قريبا مما كانت» وإلا تحولت الكتابة 
التاريخية إلى عمل روائى» أو إلى مجرد سرد للأحداث لايفترق كثيرا عما 
تكتبه الصحف فى تغطيتها للمعارك الحربية» وهو أمر بعيد كل البعد عن 
الكتابة التاريخية بمفهومها الأكاديمى» الذى يشتمل على كافة الأبعاد 
السالفة الذكر. وإذا كان طلبة الكليات الحربية يدرسون التاريخ العسكرى 
فليس بغرض أن يتخرجوا مؤرخين يكتبون التاريخ العسكرى» وإثما بغرض 
أن يتخرجوا ضباطا محاربين. 

وليس معنى ذلك أنه لا يوجد مؤرخون عسكريون» وائما هناك 
مؤرخون درسوا منهج البحث العلمى التاريخى فى دراساتهم العليا للحمصول 
على الماجستير أو الدكتوراه» أو باجتهاداتهم الشخصية:» وقدموا دراسات 
تاريخية » ومنهم طه المجدوب نفسه» وجمال حماد» الذى قدم عمله 
الموسوعى عن حرب أكتويرء الذى نال عليه جائزة الدولة التشجيعية» 
وعبده مباشرء وابراهيم شكيب» وفيصل عبد المنعم» وحسام سويلم» وأمين 
هويدى» وغیرهم . ولكن أحدا من هؤلاء لم يزعم أن المؤرخين دخلاء على 
تاريخ الحروب» وأنهم وحدهم الذين يحتكرون كتابة تاريخ الحروب! 

فالشعوب تتعلم التاريخ من كتب المؤرخين؛ والحروب» بوصفها جزءا 
لا يتجزأ من التاريخ» وليست خارجة عن نطاقهء هى بالتالى جزء 
لا يتجزأ من عمل المؤرخين»ء وبعضها يشكل كتبا قائمة بذاتهاء مثل كتاب 
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الأستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشورء عن الحروب الصليبية» الذى يتعلم 
مته المدنيون والعسكريون. 


والمؤرخون هم الذين كتبوا تاريخ الحروب الإيطالية» وحرب الثلاثين 
ستة» وحروب الثورة الفرنسية» يحروب ناطيرن وحرب السبعين» والحرب 
الروسية اليابانية» والحربين العالميتين الاولى والثانية وغيرهاء ولم يتهمهم 
أحد من العسكريين فى العالم أجمع بأنهم دخلاء على العلم العسكرى! ويأن 
عليم أن يتركوا التخصص لهم» كما كتب اللواء طه المجدوب» ولم يتصور 
كل عسكرى منهم أنه «ليدل هارت؛ وهو يكتب التاريخ! 


كذلك لم يتهمهم أحد بتشويه التاريخ العسكرى لبلادهمء إذا تحدثوا عن 
هزائم جيوشهم! فكل الجيوش تنهزم وتنتصرء وهى تتعلم من الهزيمة 
والنصر. وكذلك لم يطالبهم أحد بإخفاء تفوق جيش العدو لحساب الجيش 
الوطنى» لأن هذا يجعل الشعوب تستنيم لتفوق جيوشها الوطنية الخادع» 
فتفاجأ بالعدو يقتحم دارها بين يوم وليلة! وهو ما حدث قبل حرب يونية 
7 » حين كانت سياسة النظام الناصرى التقليل من شأن الجيش 
الإسرائيلى» وإظهاره فى مظهر الانحلال الخلقى» ففوجئ بهذا الجيش 
المنحل يحتل أراضى ثلاثة بلاد عربية فى ستة أيام! 

لذلك لم يتهم أحد من العسكريين المؤرخين الألمان بأنهم يشوهون 
تاريخ ألمانيا العسكرى» عندما كتبوا عن هزيمتهم فى الحربين العالميتين 
الأولى والثانية! ولم يتهم أحد العسكريين المؤرخين اليابانيين بذلك! وعندما 
تحدث المؤرخون الغربيون عن تفوق جيش الأعداء على جيشهم» لم 
يتهمهم أحد من العسكريين بأنهم دخلاء على العلم العسكرى بمفهومه 
التخصصى! 
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فقد وصف المؤرخ البريطانى العظيم هربرت فيشر الجيش الألمانى فى 
الحرب العالمية الأولى بالحرف الواحد:«كان الجيش الألمانى سنة ۹۱۶٠ء‏ 
من حيث النظام والتجهيز والتدريب فى جميع الجزئيات والكليات» أقوى 
أداة حربية شهدها العالم حتى ذلك الحين» وكانت طريقة تعبئته تحفة فنية 
بديعة؛! إلى آخره! 

كما وصف المؤرخان البريطانيان جرانت وهارولد تمبرلى الجيش 
الألمانى بأنه كان «أعظم جيش دخل الميدان على الاطلاق سلاحا وقوة ! 
ولم يتهم أحد هؤلاء المؤرخين بتشويه تاريخ انجلترا العسكرى! ولم يحاول 
أحد إرهاب هؤلاء المؤرخين حتى يمتنعوا عن كتابة التاريخ ويتركوا ذلك 
للعمكريين! ولم يخرج أحد الهزليين يتهمهم بتلك التهمة الرخيصة» وهى 
انهم يشرحون امجاد العدو! 

الكتابة العلمية ‏ إذن - شئ» والكتابة السياسية والهزلية شئ آخر. 
والنقد التاريخى له أصوله ومنهجهء وليس من أساليب هذا التقد التاريخى 
سوق الاتهامات» وإنما تفنيد الأدلة والبراهين التاريخية» وإثبات عدم 
ضنكتها أن خملتها: 

وعلى سبيل المثال» فقد استندت فى الرأى الذى سقته عن خطأ سياسة 
حرب الاستنزاف» إلى أدلة دامغة ومصادر أساسيةء والأسلوب العلمى فى 
الحوار يقوم عادة على نقض هذه الأدلة وإثبات زيفها أو اختلاقهاء ثم 
البرهنة على عكسها. فإذا لم يحدث ذلك فإن القضية تبقى قائمة دون أن 
تهتز أركانها. 

والأمر فى ذلك يشبه تماما فى القضايا الفردية تقديم النيابة متهما 
لساحة القضاء بتهمة القتل» وسوقها الأدلة التى تثبت جريمة القتل على 
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المتهم . فإذا لم يفند محامى المتهم هذه الأدلة التى قدمتها النياية » ويثبت 
زيقها أو بطلانهاء تثبت التهمة على المتهم ويقدم لحيل المشنقة! 

ومن هنا فمن الغريب حقا أن أحدا ممن تصدوا للرد على لم يتناول أى 
دليل قدمته بالتفنيد» أو محاولة إثبات نقيضه أو عكسه بطريقة علمية» بل 
ضرب الجميع فى كل واد غير الوادى الذى كان عليهم أن يضريوا فيه » 
وأخذوا يحاولون إثبات أن حرب الاستنزاف أفادت مصر! 


وهم فى ذلك يتفقون معى تماما ولا يختلفون! فلم أنكر أبدا أن الجيش 
المصرى استفاد من حرب الاستنزاف» وما كان لى أن أنكر ذلك وهو حقيقة 
تاريخية ناصعة» فقد قلت بالحرف الواحد: «من الطبيعى أن تكتسب القوات 
المسلحة خبرة قتالية فى حرب الاستتزاف» بل انه أمر بديهىء! 

وبالتالى فيمكن امن يكتب فى الرد على مقالاتى؛ أن يتحدث 
بالتفصيل عن أوجه استفادة الجيش المصرى من حرب الاستنزاف» ويؤلف 
فى ذلك کتیا ومجلدات » فلا يكون قد اختلف معىء وإنما يكون متفقا معى 
كل الاتفاق» ولكن جوهر قضية الخلاف يبقى قائما دون مساس» لأنه لم 
يفند الأدلة التى قدمتهاء على أن حرب الاستنزاف كانت عقبة ولم تكن 
عتبة إلى تحرير سيناء! وأنها كانت السبب فى ظهور أصعب خط عسكرى 
فى التاريخ على ضفة القناة الشرقية مباشرة» وهو خط بارليف» ولم يكن 
هذا الخط موجود قبل حرب الاستنزافء وقد استدزف تحطيم هذا الخط .جهد 
مصر العسكرى كله فى حرب أكتوبر بعد أن أصبح عقبة فى سبيل 
التحريرء وبذلك انحصرت حرب أكتوير حول القناة» بدلا من أن تدور على 
الحدود المصرية الإسرائيلية . 
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وهذا الكلام إذا كان معروفا للمؤرخ «الدخيل على العلم العسكرى !! 
فلا يمكن أن يكون مجهولاً للمختص بالعلم العسكرى! 

ومن هنا كان من الضرورى لأصحاب العلم العسكرى» تفنيد هذا 
الكلام» وإثبات أن خط بارليف لم ينشأ بسبب حرب الاستدزاف» وإنما بنى 
قبلها! وأن معارك حرب أكتوبر دارت حول الحدود المصرية الإسرائيلية 
ولم تدر على خط القناة! فإذا لم يثبتوا ذلك» ظل جوهر الخلاف قائما دون 
مسأاس! 

كذلك قلت إن عبد الناصر أوقف حرب الاستتزافء لأنها استنزفت 
مصرهء ولم تستنزف إسرائيل» واستندت إلى قول عبد الناصر لياسر عرفات» 
عندما اعترض على إيقاف حرب الاستدزاف» بأن الاستمرار فى حرب 
الاستنزاف على حين أن اسرائيل تتمتع بتفوق جوى كاملء معناه ببساطة 
أنتا نستتزف أنفسناء . كما استددت إلى الوضع العام للقوات المسلحة عند 
نهاية حرب الاستدزاف» والذى لم يكن يتيح لها خوض حرب تحرير ضد 
إسرائيل. 


ولذلك كان من الضرورى لمن يريد ااي لهذه القضية من 
أصحاب العلم العسكرى أن يثبت العكس» فيثبت أن عبد الناصر لم يصدر 
عنه هذا الكلام» ويستصدر تكذيبا من الأستاذ هيكل» وهو حى يرزق» بأن 
عبد الناصر لم يقل هذا الكلام! ويقبت أكذر من ذلك» أن مصر عند نهاية 
حرب الاستنزاف» كانت تتمتع بالتفوق الجوى الكامل على إسرائيل» وأن 
الجيش المصرى عند نهاية الحرب كان قادرا على خوض حرب أكتوبر 
وعتدئذ سيكون لنا معه حوار آخر!- إذا لم يفعل تبقى الادلة التى قدمتها 
حول هذه القضية قائمة دون مساس. 


د 


كذلك قلنا إن الذين يتحدثون عن انتصار حرب الاستنزاف: إنما 
الفلسطينيين والعرب» لقبوله مبادرة روجرزهء والذين أرادوا لحرب 
الاستنزاف أن تستمر حتى تحقق أغراضها. 

من هنا كان من الضرورى لمن يتصدون لهذه الحقيقة أن يثبتوا أن 
وجهة نظر الفلسطينيين والعرب فى إدانة عبد الناصرء لإيقافه حرب 
الاستنزاف» كانت وجهة نظر صحيحة» وأن الشعب المصرى كله قد أخطأ 
عندما سائد عبد الناصر فى قبول مبادرة روجرز من قبل تحقيق النصر 
على إسرائيل. فإذا لم لا يقبتوا ذلك» بقيت الأدلة التى قدمتها دون مساس! 

كذلك استندنا فى إثيات وجهة نظرنا فى حرب الاستنزاف إلى أن 
الرئيس محمد أتور السادات رفض اسككناف هذه الحرب عند انتهاء المدة 
التى حددتها مبادرة روجرز لوقف إطلاق النارء وآثرأن يستعد الجيش 
المصرى فى صمت حتى قيام حرب أكتوبر. وبالتالى فعلى أصحاب العلم 
العسكرى إثبات العكس» وهو أنه أراد استئناف الحرب» بعد انتهاء فترة وقف 
إطلاق النارء وأن الوضع العسكرى كان يسمح بهذه الحرب. فإذا لم يفعلوا 
بقيت الأدلة التى قدمتها قائمة دون مساس! 

كذلك قلت إن حرب الاستنزاف» كانت نتيجتها أن مصر لم تستطع أن 
تقوم بحرب تحريرهء وإنما بحرب تحريك فى أكتوبر» ويها حررت خمسة 
عشر كيلو مترا على الضفة الشرقية للقناة» وتولت الدبلوماسية والمفاوضات 
ومبادرة السلام» تحرير باقى سيناء. فإذا أراد أحد التصدى لهذه الحقيقة» 
فعليه إثبات بطلانهاء وإتبات أن حرب الاستنزاف أتاحت لمصر القيام 
بحرب تحرير وصلت بالقوات المصرية إلى الحدود المصرية الإسرائيلية» 


Y۵ 


ولم يكن لمبادرة السلام شأن فى تحرير بقية سيناء! فإن لم يفعل بقيت 
الادلة التى قدمتها قائمة دون مساس. 

كذلك قلت: إن حرب الاستنزاف فى الوقت الذى استنزفت مصر 
ودمرت مدن القناة القلاث ومنشأتها الاقتصادية» واستهلكت منجزات 
التجرية الاشتراكية» لم تمس المدشآت الانتاجية الإسرائيلية» بسبب افتقار 
مصر إلى قوة الطيران المصرية التى تستطيع التغلغل فى عمق إسرائيل » 
كما أنها لم تمس آلة الحرب الإسرائيلية على نحو يؤثر على أدائها عند 
حرب التحرير» كما أنه لم يترتب عليها تحويل قوة العمل الإنتاجية 
الإسرائيلية إلى ساحة القتال. 


ومن هنا فعلى الذين يتصدون لهذه الحقائق أن يقوموا بتفنيد ما ذكرت 
عن طريق إثبات العكس » أو إثبات بطلان ما قدمت ! فيثبتون أن قوة 
الطيران المصرية تغلغلت فى عمق إسرائيل» ومست آلة الحرب الإسرائيلية؛ 
وحولت قوة العمل الإنتاجية قى إسرائيل إلى ساحة القتال! فإذا لم يفعلواء 
تظل الأدلة التى قدمتها قائمة دون مساس » ويكونون قد أثبتوا ما قلت بدلا 
من نفيه! 

ولقد قلت: إنه فى أثناء حرب الاستنزاف» ظل خط بارليف يبنى يوما 
بعد يوم دون أن يصاب بأى ضررء حتى قامت حرب أكتوبرء فكانت 
حصونه كاملة » واستندت إلى وزير الحربية الأسبق السيد أمين هويدى» 
الذى شاهد ذلك بنفسه» وكتب تقارير بذلك إلى عبد الناصر! فإذا أراد 
أصحاب العلم العسكرى أن يثبتوا العكس أو يفندوا ما قلت » فعليهم إثبات 
فساد هذا القول» وبأن حصون خط بارليف كانت تدمر أولا بأول» حتى لم 


كا 


يبق منه أثر عند قيام حرب أكتوبر! فإذا لم يفعلوا ذلك بقيت الأدلة التى 
قدمتها قأئمة دون مساس . 

ولقد نقلت عن عبد الناصر ما يعد تقييما لحرب الاستنزاف» عندما 
توجه إلى الاتحاد السوفيتى يوم ۲۲ يناير» ليطرح حقيقة الأوضاع أمام 
القيادة السوفيتية » ويقول «إن مصر كلها تشعر بأنها دون حماية » وإن 
مئات العمال من المدنيين والعسكريين قد قتلوا » وإنه من الضرورى إيجاد 
وسيلة لتمكين مصر من الوقوف فى وجه التفوق الإسرائيلى الجوى». ثم 
قوله» فى زيارته يوم ۲۹ يونية للقادة السوفيت: إن القوات المسلحة 
المصرية» تتعرض لغارات إسرائيلية عنيفة جدا بطائرات الفانتوم الامريكية 
المجهزة بمعدات إلكترونية متطورة للغاية» لمنع الجيش المصرى من 
استكمال استعداداته الهجومية لتحرير أراضينا المحتلة » وإن خسائرنا فى 
شهر مايو وحده بلغت حوالى ألف قتيل وجريح » وإن الولايات المتحدة قد 
زودت إسرائيل بالأجهزة التى تستطيع تحديد مواقع الصواريخ والتشويش 
عليها لضربها بالطائرات» ويدون إمداد مصر باجهزة الحرب الالكترونية 
المتطورة» فإن دفاعنا الجوى سيبقى ضعيفا .. إلى آخره». 

وقد كان هذا الكلام قبل انتهاء حرب الاستنزاف بشهر واحد 
(40 يوما فى الحقيقة) » ومن هنا كان على أصحاب العلّم العسكرى إثبات 
أن هذه الأوضاع التى رسمها عبد الناصر بنفسهء للقوات المسلحة عند نهاية 
حرب الاستنزاف» كانت غير صحيحة أو مبالغا فيها ! أو أن هذه الأوضاع 
بعد أسبوع تساقط الطائرات الأمريكية» قد نقلت القوات المسلحة إلى وضع 
الهجوم وخوض معركة التحرير فورا بعد انتهاء فترة وقف إطلاق النار › 


yy 


وليس بعد ثلاث سنوات كاملة! فإذا لم يفعلوا بقى جوهر القضية التى أثرتها 
قائما بدون مساس» ويكونون قد عجزوا عن تفنيده أو إثبات بطلانه. 

ومن هنا نقول إن الحوار العلمى المستند للتقاليد العلميةء هو العمل 
الوحيد المجدى للقراء» أما إرهاب المؤرخين » وتحذيرهم من الاقتراب من 
تاريخ الحروب» بحجة أنهم دخلاء على العلم العسكرىء أو غير ذلك فإته 
لا يفيد شيئا إلا زيادة الرسائل التى تصلنى يوميآء تعرب عن اقتناعها 
بسلامة الأدلة التى سقتها » والتى لم تتعرض لتجريح حقيقى حتى الآن! 


VA 


اكتوبر بين 
خط بار ليف 


وخط الون 


أکتویر فى ٠١‏ اکتویر 1597 


يمكن القول بأن الخطوة الأولى 
فى التنسيق بين الجبهة المصرية 
والجبهة السورية» قد تمت بعد تعيين 
الرئيس الراحل محمد أنور السادات 
الفريق أحمد إسماعيل» قائدا عاما 
للجيش المصرى فى ۲١‏ أكتوبر 
۲ . 


فبعد شهرين ونصف تقريباء أى 
فى ٠١‏ ینایر ۰۱۹۷۳ قرر مجلس 
رئاسة الجمهوريات العربية تعيينه 
قائدا عاما للقوات المسلحة الاتحادية . 
وقد أصدر فى ذلك الحين أوامره 
لهيئة عمليات القيادة العامة الاتحادية 
بدراسة الموقف العسكرى على 
الجبهتين السورية والمصرية ‏ وهو ما 
قامت به بالفعل قرب نهاية الشهر» 
وأتمت حصر قوات الدعم الضرورى 
من دول الخط الثانى تخدمة المعركة. 
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كان الموقف الدفاعى على الجبهتين السورية والمصرية فى ذلك الحين 
يتمثل فى وجود خطين دفاعيين إسرائيليين: الأول هو «خط آلون» الذى 
أقامته إسرائيل فى هضبة الجولان. والثانى» هو خط بارليف الذى أقامته 
على الشاطئ الشرقى لقناة السويس. 

وبالنسبة للخط الأولء وهو خط آلون؛ فإنه بعد احتلال إسرائيل هضبة 
الجولان فى حرب يونية ۷٦۱۹ء‏ أقامت خطا دفاعيا وحاجزا صتاعيا يمتد 
من شمال هضبة الجولان إلى جدوبهاء أطلقت عليه اسم «خط آلون»» ويقع 
على بعد ميل أو ميلين من خط وقف إطلاق النار. وكان يتكون من 
خندق مضاد للدبابات طوله ١6‏ كيلو متراء وعرضه ٤‏ أمتار» وعمقه 
۳ أمتارء ومسور بجدار من التراب معزز بنقط إسناد منيعة على التلال 
المرتفعة خلف الخندق المذكورء وقامت بزرع جوانبه يحقول ألغام للدبابات 
والمدرعات. 

وفى مواجهة هذا الخط أقامت سوريا تحصينات فى التلال الواقعة فى 
الداخل» بمسافة  ”‏ © كيلو مترات» لحماية الممرات التى يمكن أن يدخل 
منها العدوه خاصة القطاع الأوسط الذى يتقدم جبهة دمشق. وتمركزت 
وراء الخط الدفاعى مجموعات الدبابات والمدفعية الثقيلة والمضادة 
للدبابات» فى خنادق محفورة فى الأرض . 

ومتذ شهر أيريل ١۱۹۷ء‏ وجه السوريون اهتمامهم الأكبر إلى إنشاء 
مظلة صواريخ سام؛ فى محور الجولان/ دمشق بالدرجة الأولى» وقد 
احتفظوا بإنشاء هذه المظلة طى الكتمان إلى ما قبل نشوب العمليات . 
A’‏ 


وقد تميزت الجبهة السورية على الجبهة المصرية بأنه لم تكن فيها 
مساحات مائية أو صحراوية تحجز ما بين القوات السورية والقوات 
الإسرائيلية. وأكثر من ذلك فإن صغر عمق الجولان» الذى لم يكن يزيد 
على ٠١‏ كيلو مترا بالنسبة لعمق سيناء الذى كان يصل إلى ٠٠١‏ كيلو مترء 
لم يكن يدرك أى مجال للمناورة أو التوقف» فإذا تمكن السوريون من 
استرداد الجولان» والوصول إلى منحدراته؛ أمكن للمدفعية السورية ضرب 
المطلة وصفد وطبرية» ومشروع تحويل مياه نهر الأردن؛ ومشروع 
روتنبرج الهايدرو كهربائى العام. 

أما فى الجبهة المصرية فقد أقامت إسرائيل خطها المعروف باسم «خط 
يارليف» لمواجهة حرب الاستنزاف التى شتها عبد الناصر فى ۸ سبتمبر 
. ولم تصل إلى هذا القرار فى البدايةء وإنما كان تفكيرها يقوم على 
إقامة حاجز من الألغام على طول القناةء يماثل الحاجز الذى أقيم فى 
القطاع الأردنى» ولكن موشى ديان رأى أن إقامة هذا الحاجز وغيره من 
الحواجزء لن يفلح فى إحكام إغلاق الحدود بين إسرائيل وجاراتها العرير 6< 
وأن الخطة المثلى إنما تكمن فى إقناع المصريين بأن مصلحتهم تكمن فى 
الالتزام بوقف إطلاق النارء وكانت «وسيلة الإقناع؛ هذه هى القيام بغارات 
جوية على الأهداف المدنية فى العمق المصرى. 

فلما فشلت هذه الإغارات فى إقناع المصريين يوقف إطلاق النار» 
قررت القيادة العسكرية الإسرائيلية بناء خط بارليف. 

ففى ذلك الحين كان الجترال بارليف هو رئيس الأركان العامة خلقا 
لإسحاق رابين» الذى ترك هذا المتصب فى ديسمبر. وقد عقد عدة 
اجتماعات مركزة» حول أفضل السبل لحماية القوات الإسرائيلية على طول 
القناة من قصف المدفعية الثقيلة» وفى هذه الاجتماعات برزت خطتان: 


حرب الإستنزاف ‏ ۸۱ 


الأولى» سحب القوات الإسرائيلية إلى الوراء بعيدا عن مرمى المدفعية 
المصرية» والاكتفاء يعمل الدوريات الإسرائيلية التى تساندها قوة المدرعات 
الرئيسية» للتحكم فى خط القناة. 

والثانية» بناء خط استحكامات قوى على طول مجرى القناة» يتكون 
من سلسلة من المعاقل والمواقع الدفاعية التى تتحكم فى المجرى المائى؛ 
وتقف خلف هذا الخط القوات الرئيسية للمساندة عند اللزوم ‏ 

وقد انقسم الرأى حول الحل الثانى بين فريقين: فريق أصحاب فكرة 
الدفاع الثابت» ويمثله الجنرال بارليف ومعه الجنرال جافيش قائد الجيهة 
الجنوبية» والجنرال افراهام أدان» قائد القوات المدرعة. ويرى هذا الفريق 
بناء هذا الخط الدفاعى. 

والفريق الثانى هو فريق أصحاب فكرة الدفاع المتحرك» ويمثله كل 
من الجنرال إسرائيل تال» والجنرال أريل شارون» قائد التدريب فى قرات 
الدفاع الإسرائيلية» ويقف ضد بناء الخطء على أساس أن مثل هذا الخط لن 
يستطع أن يلعب دورا فعالا فى منع المصريين من عبور القناة عندما يحين 
أوان العبور» لأن المدفعية المصرية الثقيلة سوف تنجح» عن طريق القصف 
المركزء فى تحييد القوات المرابطة فى الخط وتمنعها من التصدى للجنود 
المصريين فى أثناء العبور. 

على أن أصحاب فكرة بناء خط بارليف جادلوا بأن بناء الخط 
لايقصد به منع عبور واسع النطاق تقوم به القوات المصرية» وإنما فقط 
منع عبور القوات المحدودة التى تريد الاستيلاء على موطئ قدم على 
الضفة الشرقية. وفى الوقت نفسه فإنه سوف يتيح الفرصة لإقامة نقاط 


Af 


مراقبة لتتبع تحركات القوات المصرية فى الجانب الغربى من القناةء وتقييم 
نواياها فى حالة استعدادها لعبور واسع النطاق» وبذلك يزود هذا الخط 
القوات الإسرائيلية بنظام تنبيه وإنذار يتيح لها إعاقة القوات المصرية فى 
حالة غزو كبيرء وتأخير نفاذها إلى عمق سيناء. 

ولم يقنع هذا الرأى المعارضين لبناء خط يارليفء إذ رأوا أن بناء هذا 
الخط يقلب فلسفة إسرائيل الدفاعية التى كانت تقوم على أساس الدفاع 
المتحركء لا الدفاع الثابت» أى البدء بتوجيه ضربة وقائية لإجهاض أى 
هجوم محتمل من قبل المصريين» وهو ما حدث فى عامی ١155‏ و 
: ولذلك فقد رأوا أنه إذا كان لابد من إقامة هذا الخط فإن مكانه 
يجب أن يكون فى قلب سيناء على بعد كاف من القناة» بحيث تعمل القوات 
المتحركة» ويصفة خاصة قوة المدرعات» فى المسافة بين القناة وهذا الخط 
الدفاعى» ويمكنها توجيه ضربة وقائية عند اللزوم» واكتساح أى هجوم يقوم 
به المصريون لغزو سيناء» فإذا فشلت يقوم الخط الدفاعى فى قلب سيناء 
بوقف المصريين. 

وقد تدخل التغيير الذى طرأ على السياسة الاستراتيجية بعد حرب 
يونية فى ذلك الحين ليغلب وجهة نظر أصحاب بناء خط بارليف على 
شاطيئ القناة. فحتى ذلك الحين لم تكن إسرائيل قد قررت الاحتفاظ 
بالأراضى العربية التى احتلتها فى حرب يونية ۷١۱۹ء‏ لأن احتلالها لهذه 
الأراضى كان مفاجأة لهاء ولم تكن قد استعدت لها بأى تخطيط مسبق» بل 
لم يكن يخطر لها ببال! فلما أخذت فى اهتضام حقيقة أنها تحتل بالقعل 
أراضى ثلاثة بلاد عربية» ظهرت فكرة الاحتفاظ بهذه الأراضى! 


AY 


وقد كان معنی ذلك بناء استراتيجيتها على أساس دفاعى ثابت وليس 
على أساس دفاعى متحرك» ومن هدل انتصرت فكرة بناء خط 
الاستحكامات الذى عرف باسم خط بارليف» بعد إقامة ساتر ترابى عال 
لإخفاء حركة البناء عن عين المصريين. 


والمهم هو أنه كان على المصريين مواجهة هذا الموقف بما يتطلبه من 
خطط عسكرية. وقد استقر الرأى فى الفكر العسكرى المصرى على العبور 
على طول قناة السويس بما يرغم العدو على توزيع ضرباته الجوية 
وإضعاف تاثيرهاء وتشتيت هجماته المضادة على طول الجبهة . وفضلا عن 
ذلك» فإنه يتيح لكل فرقة مشاة تقوم بالدفاع غرب القناة أن تعبر من 
مواقعها الدفاعية إلى القطاعات التى تواجههاء وبذلك لا تكون ثمة حاجة 
لإجراء تحركات كبيرة للجيوش قبل الهجوم تلفت نظر العدوء ويوفر فى 
الوقت نقسه للقوات المصرية المهاجمة فرصة الاختفاء والوقاية فى مواقعها 
قبل أن تبدأ بالهجوم» ويوفر عنصر المفاجأة الضرورى. 

ولتدريب القوات المصرية على العبور: أنشئ مجرى مائى مصغر 
لقناة السويس وشبيه به» طوله عدة كيلو مترات» وزود بحواجز ترابية على 
الجانبين لها تفس سمك وارتفاع الحواجز الترابية الموجودة على الصفة 
الشرقية المحتلة. 

وفى الفترة من ۱۹۷۱ إلى 1977 ؛ أى بعد انتهاء حرب الاستنزاف 
وزوال خطر غارات العمق الإسرائيلية» جرى التدريب على عبور أفراد 
المشاة فى قوارب مطاطية؛ حاملين معهم أسلحتهم الخفيفة» على أن تبدأ 
المعديات فى العمل بعد © ۷ ساعات من الهجوم» وتكون الكبارى جاهزة 
بعد ۷ ۔ ٩‏ ساعات۔ 


A 


وبحساب قدرة جميع المعديات والكبارى المنصوبة» تبين أن الدبابات 
والأسلحة الثقيلة كانت تحتاج إلى ثلاث ساعات على الأقل للعبور 
والانضمام إلى المشاةء وبذلك تكتمل الامكانات الدفاعية للقوات العايرة بعد 
اثنتى عشرة ساعة من بدء الهجوم . ومن هنا تطلبت الخطة ضرورة زيادة 
عدد الصواريخ المضادة للدبابات التى يحملها المشاة معهم فى أثناء العبور 
لمواجهة احتمال هجوم العدو المضاد قبل وصول الدبابات والأسلحة الثقيلة. 
كما تطلبت ضرورة عدم تجاوز وحدات المشاة خمسة كيلو مترات شرقى 
القناة» لتتمتع بالعمل تحت مظلة الدفاع الجوى الصاروخية . 


وقد أجرى سلاح المهندسين المصرى تجارب على مد الجسورء تمكن 
بها من تخقيض المدة اللازمة لإقامتها من أربع ساعات إلى ساعة 
ونصف! وهو زمن قياسى يدل على كفاءة عظيمة . 

وقد تم تدريب معظم ألوية الجيش على عملية العبورء كماتم تكوين لواء 
برمائى على غرار الوحدات الخاصة:؛ وزود ب ١؟‏ دبابة برمائية» و١م/‏ 
مركبة برمائية» لدقل المشاة الميكانيكية» ودرب على عبور مسطح مائئ 
لمسافة ٠١‏ كيلو متراء وذلك لعبور البحيرات المرة! 

وكان العدو قد أعد خزانات كبيرة مدفونة تحت سطح الأرضء متصلة 
بمواسير تحتية» تندفع منها السوائل الملتهبة إلى سطح القناة. ولمواجهة ذلك 
أجريت تجارب على عملية إطفاء هذه النيران» ولكن استقر الرأى على 
تدريب قوات خاصة على التسلل عبر القناة» وإغلاق هذه المواسير 
بالأسمنت» كما تم تكليف قوات من الصاعقة فى الوقت نفسه بالاستيلاء 
بسرعة على هذه المستودعات» لمنع استخدامها فى حالة فشل إغلاق 
المواسير المتصلة بالمياه . 


أما بالنسبة لخط بارليف» الذى كان يتكون من ٠١‏ موقعا حصينا 
مدفونا فى الأرضء فإن المشكلة الرئيسية كانت تتمثل فى فتح الذغرات فى 
السد الترابى الذى كان يرتقع فى أجزاته المهمة إلى ٠١‏ متراء ويميل على 
حافة القناة بما يتراوح بين ٠٥‏ - 16 درجة»ء وذلك ليتسنى عبور الدبابات 
والأسلحة الثقيلة من المعديات والكبارى من خلال هذه الثغرات إلى داخل 
سيتاء. 


وكان المفروض أن يتم فتح التغرات فى السد الترابى بواسطة التفجير» 
ولكن صعوبة هذه الوسيلة وتكاليفها الباهظة ألهم أحد ضباط المهندسين 
فكرة استخدام مضخات المياه» التى كان يمارسها عندما كان يعمل فى 
السد العالى. ويعد عدة تجارب» ومنذ يوليو ١91/1‏ » تقرر أن يكون أسلوب 
فتح الثغرات بالساتر الترابى هو التجريف بواسطة مضخات مياه قوتها 
۹٩‏ ۰ حصان . 


ولما كانت مهام جئود المشاة تقضى بتأمين رءوس الجسورء والصمود 
أمام الهجمات المضادة للعدو فى الضفة الشرقية» لمدة تتراوح بين ٠١‏ 
ساعة و ٠١‏ ساعة» حتى يكتمل عبور الدبابات والأسلحة الثقيلةء فقد تطلب 
ذلك زيادة كمية الذخير. 5 التى يحملها الجندى من الصواريخ المضادة 
للدبابات والطائرات. 

ولما كان مجموع ما يستطيع أن يحمله الجندى يتراوح بين ۲۳ و "٠‏ 
كيلو جراماء وهى كمية غير كافية للصمودء إذ يمكن استهلاكها فى ساعة 
قتال واحدة» وفى الوقت نفسه لما كان من الضرورى تزويد الجنود بمعدات 
أخرى مثل الألغام وكاشفات الألغام» فقد ابتدعت القريحة العسكرية 
المصرية قكرة عرية الجر اليدوى؛ التى يجرها جنديان» وتحمل ١6١‏ كيلو 


A" 


جراما من الذخائر والمعدات العسكرية. كما جهز جنود المشاة بسلالم من 
الحبال لمساعدتهم على تسلق الحائط الترابى وجر أسلحتهم وذخائرهم 
المحملة فى عربات الجر. 


وقد جرى تدريب سلاح المهندسين على فتح ۷١‏ ثغرة فى الساتر 
الترابىء وإنشاء ٠١‏ جسور ثقيلة لعبور الدبابات والمدافع والعريات الثقيلة» 
وإنشاء جسور خفيفة فى الوقت نفسه لاجتذاب نيران العدو! وبناء ٠١‏ جسور 
اقتحام لعبور المشاة» بالإضافة إلى إنشاء شبكة طرق فى الضفة الشرقية 
للقتاة بعد العبور؟ 


على أن المشكلة الأساسية التى برزت فى ذلك الحين هى التى تمثلت 
فى التفوق الجوى الإسرائيلى الذى لم يكن يكمن فقط فى الكمء وإنما فى 
الكيف» والذى كان يرجع إلى تخلف التكدولوجيا السوفيتية عن التكنولوجيا 
الأمريكية فى مجال الطيران» نظرا لانصراف السوفييت إلى مجال التفوق 
فى مجال الصواريخ وانصراف الأمريكيين إلى التفوق فى مجال الأسلحة 
التقليدية. 

فقد كانت الطائرات الإسرائيلية تتميز بمداها البعيد» وقدرتها فى الوقت 
نفسه على حمل حمولة كبيرة من القنابل والصواريخ المختلفة تفوق بكثير 
قدرة طائرات الميج السوفيتية. فقد كانت طائرة الفانتوم تحمل أربعة 
صواريخ من نوع «سبارو؛ وعددا آخر من صواريخ «سايد ويندره 
للاشتباكات الجوية» وقنابل من وزن 55٠‏ رطلاء وتبلغ سرعتها ٤‏ ,۲ «ماخ» 
(سرعة الصوت)» ولها مدى لا يقل عن 7١5٠٠‏ کیلو متر. وبالتالى فهى 
أسرع من ميج و خد م ويمكنها البقاء فى جو المعركة زمنا 
أطول من طائرات الميج بثلاث أو أربع مرات» ويمكن استخدامها فى 
عمليات مختلفة . 


AY 


أما الميراج القرنسية الصنع» فكانت تطير بمعدل سرعة الصوت على 
علو منخفضء وباستطاعتها التحليق بضعف تلك السرعة على ارتفاع عالء 
ومداها أبعد كثيرا من مدى الطائرة ميج ١‏ التى يبلغ مداها ٠٠١‏ كيلو 

وفى الوقت نفسه كان الطيران المصرىء يفتقر إلى الطائرات القاذفة 
المقاتلة ذات المدى البعيد» والقادرة على حمل كميات ضخمة من القنابل 
والصواريخ» ويمكنها تقديم الدعم للقوات البرية فى تقدمها ضد العدو فى 
صحراء سيناء . 

وقد فرض هذا العائق نفسه على خطة التحرير المصرية» إذ لم يعد 
فى وسع القوات المصرية عند نجاحها فى تحطيم خط بارليف» التقدم 
مباشرة فى سيناء حتى تصل إلى الحدود المصرية الإسرائيلية» لأن هذا 
التقدم فى وجود التفوق الجوى الإسرائيلى على النحو السالف الذكرء كان 
يعرضها للتدمير الأكيد. 


ومن هنا اعتمدت خطة الهجوم المصرية على الدفاع الجوى بالدرجة 
الأولى» وهو المتمثل فى حائط الصواريخ. 


ولما كان مدى الصواريخ لا يتجاوز ٠١‏ كيلومتراء فقد كان على 
القوات المصرية بعد العبور أن ترابط فى مساحة لا تتجاوز ٠١‏ كيلو مترا 
بطول القناة فى حماية حائط الصواريخ» حتى لا تتعرض لهجمات الطيران 
الإسرائيلى الفعالة» ثم استئزاف الجيش الإسرائيلى من مواقعها باستخدام 
الصواريخ المتطورة: سام ۲ للارتقفاعات العالية» وسام ۳ للارتفاعات 
فصلا عن الأسلحة التقليدية الأخرى. 


AA 


وقد فرضت الجبهة السورية التى لم يكن يزيد عمقها على 7١‏ كيلو 
متراء أسلوبا مختلفاء إذ كان على القوات البرية السورية استرداد أرض 
الجولان عن طريق التقدم إلى الأمام بقدر ما يمكن أن تحملها عجلات 
مدرعاتها وآلياتهاء وأن تتجاوز حدود حماية المظلة الصاروخية» التى لم 
تكن بقدر كثافة المظلة المصرية» أو تمتد على كامل مساحة الجبهة السورية 
بكفاءة متساوية . ومعنى ذلك إشراك الطيران السورى فى القتال بكل قوتهء 
وبكل التضحيات» لتعويض النقص فى شبكة الصواريخ» وحماية القوات 
السورية التى تخرج عن حماية الصواريخ» ومساعدة تقدمها حتى تسترد 
الجولان. 

وقد تمكنت القوات المصرية من تحطيم خط بارليف» كما تمكنت 
القوات السورية من تحطيم خط آلون» فى اليوم الأول من الحرب» وبذلك 
يدخل يوم ٦‏ أكتوبر ۱۹۷۳ء فى التاريخ العسكرى العربى» باعتباره أمجد 
أيام العسكرية العربية فى العصر الحديث. 


۸۹ 


أكتوسسر فى ۲۷ أكذوير ۱۹۹۳ 


الدور الدباوماسى فى حرب 
أكتوبر من الأدوار المجيدة الذى 
تعرض للتشويه على أيدى أعداء 
حرب أكتوبر فى خارج 0 
وداخلهاء وعلى أيدى المضللين فى 
حرب الاستنزاف» ومن يتعمدون 
تشويه صورة أبطالها الحقيقين 
لأغرا أضص صغيرة على حساب 
الوطن . 

وهذا الدور الدبلوماسى لايمكن 
فهمه إلا إذا عرفنا هذه الحقيقة» وهى 
أن خطة حرب أكتوير من واقع 
الوثائق التاريخية كانت تختلف عن 
خطة أية حرب خاضتها الجيوش 
الحديثة فى أن القتال فيها كان يدور 


4١ 


فى جبهتين: جبهة الحرب» وجبهة الدبلوماسية» وكانت كل جبهة مكملة 
للجبهة الأخرى . 

ويرجع السبب فى ذلك إلى ظروف التسليح فى كل من الجبهة 
المصرية والجبهة الإسرائيلية» التى كانت تجعل تقدم القوات المصرية فى 
سيناء مريوطا يمدى شبكة الصواريخ المصرية على الضفة الغربية لقناة 
السويس» وإلا تعرضت لطائرات الفانتوم والميراج المتفوقة فى عمق سيناء. 
ومن هنا تفتق الفكر العسكرى المصرى ‏ للتخلص من حالة اللاسلم 
واللاحرب - عن فكرة نقل الحرب إلى الضفة الشرقية للقناة عن طريق 
تدمير خط بارليف» لإقناع إسرائيل بأن أمنها لايمكن أن يتحقق من خلال 
ای خط دفاعى مهما بلغت قوة تحصيناته» واتخاذ مواقف دفاعية فى 
شرقى القناة تحت حماية حائط الصواريخ التى لم يكن مداها يزيد على 
خمسة عشر كيلومتراء واستنزاف القوات الإسرائيلية من الضفة الشرقية 
للقناة» مع التحضير للمرحلة التالية التى تهدف إلى احتلال المضايق» 
والتى تحتاج إلى انواع جديدة من السلاح واسلوب أخر فى تدريب القوات. 

وفى خلال استنزاف القوات الإسرائيلية من الضفة الشرقية للقناة تكون 
الديلوماسية المصرية قد بدأت قتالها على الجانب الدبلوماسى لتحقيق 
الأهداف السياسية للحرب» وهى تحرير الأرض المحتلة» وتحقيق السلام فى 
الشرق الأوسط. 

وهو ما تم تنفيذه تماما. ففى تمام الساعة الثانية بعد الظهر جرى 
تنفيذ ضربة الطيران التى خطط لها بدقة بالغة» حين عبرت قناة السويس 
أكثر من مائتى طائرة مصرية قاذفة ومقاتلة لمهاجمة الأهداف العسكرية 
المهمة الإسرائيلية فى العريش وبير خفاجة وبير تمادا وآبار النفط فى أيو 
رديس» وقذف مركز السيطرة الإسرائيلى فى «أم مرجم؛ ومقر القيادة 


۹۲ 


الإسرائيلية فى «أم خشيب» > ومحطات الرادار والإعاقة الإلكترونية ومواقع 
الصواريخ دهوك» ومواقع المدفعية. 


وبعد عبور الطائرات المصرية خط القناة بخمس دقائق ق انطلقت نيران 
ألفى مدفع مصرى تصب قذائفها فوق حصون خط بارليف . وتحت ستار 
نيران المدفعية كانت مجموعات المهندسين تتسلل إلى الشاطئ الشرقى 
للقناةء للتأكد من أن مواسير نقل السائل الملقهب إلى مياه القناة» والتى 
أغلقت فى اليوم السابق» مازالت مغلقة. كما عبرت وحدات الصاعقة لكى 
تسبق العدو إلى احتلال مصاطب الدبابات الإسرائيلية التى كانت تقع خلف 
خط بارليف بحوالى كيلو مترين. كما عبر اللواء البرمائى ١١‏ البحيرات 
المرة من طرفها الجنوبى بقوة ٠١‏ ديابة ت ۷١‏ و١8‏ مركبة توبازء وبدأت 
سرية مشاة فى عشر مركبات برمائية فى عبور بحيرة التمساح . 

وبعد عشرين دقيقة من بدء قصف المدفعية» يدأت الموجة لواو و 
المشاة» وتتكون من أربعة آلاف جندى» يركوب ٩۰‏ مركبا مطاطاء 
متجهة نحو الشاطئ الشرقى» وهى تهتف مع كل ضرية مجداف: «الله 
أكبن ! وكان كل قارب يحمل معه سلمين من الحيال لفردها على الساتر 
الترابىء وعلامة إرشاد كبيرة تحمل رقم القارب لتتبيتها فى أماكن 
الوصول. وكانت القوارب تعبر القناة يفصل بين كل منها والآخر داخل 
السرية 5؟ متراء وتفصل مسافة ٠٠١‏ متر بين كل سرية والأخرى» و٠٠٤‏ 
متربين كل كتيبة وآخری» و0١٠6‏ متر بين كل لواء وآخرء وحوالى ٠١‏ 
كيلومترا بين كل فرقة مشاة من الفرق الخمس والأخرى! 

وكل ذلك بأداء أنموذجى:ء تلاه ه قيام سبعين فصيلة من سلاح 
المهندسين بفتح الذغرات فى الساتر الترابى باستخدام ٠۹‏ مضخة مياه 
قوة كل مضخة منها ٠١٠١‏ حصان. وبعد خمس وأربعين دقيقة من عبور 

۹۳ 


الموجة الأولى من المشاةء عبرت الموجة التانية» وتلتها الموجات الأخرى 


بمعدل حوأل ۱٠١‏ دقيقة بين كل موجة وأخرى. 


ويحلول الساعة 5,7٠‏ مساءء كان قد أصبح لمصر على الشاطئ 
الشرقى للقداة ٤٠٥‏ كتيبة مشاةء قوامها ألفا ضابط وثلاثون ألف جندىء كما 
أصبح لها خمسة رءوس كبارى» كل منها قاعدته أ ۸ كيلو مترات» 
وعمقه حوالی ۳ ٤‏ كيلو مترات . كما تم إبرار أربع كتائب صاعقة 
بواسطة طائرات الهليكوبتر فى عمق سيناء فى أماكن متفرقة . 
فى تلك الأثناء كان يتم فتح أول ثغرة فى الساتر الترابى بعد أربع 
ساعات فقط من بدء عبور المشاة . وفى خلال ساعتين أخريين كان قد تم 
فتح معظم الثغرات. وفى نحو الساعة ,م مساء كان قد أصبح هناك "١‏ 
ا الغربى والشرقى للقناة» كما تم بناء أول كوبرى 
ثقيل. ويحلول الساعة ١١,7٠١‏ مساء كان سلاح المهندسين المصرى قد أتم 
فتح ٠‏ ثغرة فى الساتر الترابی» وبناء ۸ كبارى ثقيلة» و٤‏ كبارى خفيفة» 
ويناء ١١‏ معدية. 


وقد كان بعد فتح الثغرات أن بدا عبور الدبابات والمركبات والأسلحة 
الثقيلة فوق المعديات والكبارى» وأخذت تنضم إلى المشاةء لتدفع رءوس 
الكبارى إلى عمق ۸ كيلومترات. 

على هذا النحوتم تنفيذ الجانب العسكرى من خطة حرب أكتوبر بعبور 
قناة السويس وتحطيم الخط الدفاعى الذى كانت تعتمد عليه إسرائيل فى 
تحقيق الأمن لها من القوات المصرية» وهو خط بارليف الذى صرح موشيه 
5 قبل معركة العبور بأنه «لكى تستطيع مصر عبور قناة السويس 
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واقتحام خط بارليف» يلزم تدعيمها بسلاحى المهندسين الروسى 
والأمريكى معا ! 

وبذلك تهياً لمصر تدفيذ الجانب الثانى من خطة حرب أكتوبر » وهو 
الجانب الدبلوماسى. ففى اليوم التالى للعبور مباشرة» أى فى يوم ۷ أكتوير » 
كان الرئيس السادات يجرى اول اتصال بكيسنجر » من خلال قناة الاتصال 
السادات للأمن القومی» والرئیس الأمريكى نیکسون» فی فبرایر ٠۹۷۳‏ . 

وكانت قد بدأت بوادر مشجعة من الجانب الأمريكى» عندما أمتنع 
المسكولون الأمريكيون عن اتهام «العرب؛ بالعدوان» على الرغم مما اتضح 
لهم من أن مصر وسوريا هما اللتان بدأتا الحرب وذلك على عكس ما 
حدث فى عام ١91577‏ حين اعتبر الرئيس جونسون عبد الناصر مسئولا عن 
الحرب» رغم أن إسرائيل هى التى بدأت بإطلاق النار! ففى يوم ۷ أكتوبرء 
أرسل حافظ إسماعيل إلى كيسنجر رسالة يوضح فيها إطار الموقف المصرى 
من الحرب والسلام» ويتضمن أربع تقاط رئيسية متكاملة : 

أولها: أن الهدف الأساسى لمصر هو «تحقيق سلام فى الشرق الأوسط» 
وليس تحقيق تسويات جزئية». 

ثانياً: أن مصرء رلا نعتزم تعميق مدى الاشتباكات» أو توسيع مدى 
المواجهة» . 

ثالشاً: أن «على إسرائيل أن تنسحب من جميع الأراضى المحتلة» 
وعندئذ تكون مصر «على استعداد للإسهام فى مؤتمر سلام بالأمم المتحدة؛ 
على أى شكل مقبولء سواء كان ذلك تحت إشراف السكرتير العام, أو 
ممثلى الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن» أو أى هيئة أخرى ممثلة». 


۹0 


رابعا: أن مصر «توافق على حرية الملاحة فى مضايق تيران» وتقبل 
كصضمان ‏ تواجدا دوليا لقترة محددة . 

كان الأثر الوحيد لهذه الرسالة إلى كيسنجر يوم ۷ أكتوير ٠۹۷۲‏ هو 
أنها أوجدت لديه الانطباع بإمكان تحسين العلاقات الأمريكية العربية بعد 
انتهاء الحرب» ولكنه اعتبر الشروط الواردة فيها «غير قابلة للتحقيق»» 
دولا أظن أن السادات فى هذه المرحلة يسعى إلى اتفاق!» وقد أحسن الظن 
بالعبارة التى أبدى فيها السادات عزمه على عدم تعميق مدى الاشتباكات 
أو توسيع مدى المواجهة» فرأى أنه «إذا كان لهذه الجملة من معنى» فهو أن 
مصر لاتنوى المضى فى العمليات الهجومية ضد إسرائيل فيما وراء 
الأراضى التى استولت عليها حتى الآن» (۷ أكتوبر) . 

على أن كيسنجر كان الوحيد فى حسن ظنه يهذه العبارة» ففى 
اجتماع مجموعة العمل الخاصة بواشنطن الذى عقد فى السادسة من مساء 
يوم ۷ أكتوبرء أجمع كل الأعضاء بمن فيهم شلزنجر» وزير الدفاع» على 
أنه من العسير على الجيش المصرى أن يحقق كل هذا الدجاح فى عبور قناة 
السويس وبمثل ذلك الأداء» ثم يكتفى بالتوقف هناك»! على أن كيسنجر 
خالفهم فى هذا الاعتقاد قائلا: «إننى متأكد وخ 3 السادات» بعد أن عبر 
بجيشه القناة» سوف يتوقف هناك . إنتى لا أعتقد أنه سيواصل تقدمه أكثر 
من ذلك» . 


وقد استغل السيد محمد حسنين هيكل وبعض أعداء حرب أكتوبر ومن 
عمدوا إلى تشويه صورة أبطالها وعلى رأسهم السادات» تصديق كيسنجر 
لعبارة السادات عن عزمه على عدم تعميق مدى الاشتباكات وعدم توسيع 
مدى المواجهة» فزعموا أنه أفشى بذلك نوايا الهجوم وأهدافه (هكذا!) وأنه 
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بناء على ذلك قرر كيستجر أن يشاغل المصريين» وأن يثير شهيتهم» 
ليلهيهم عما كان يدبره»! وأن يسيل لعابهم فى إمكان حدوث انسحاب 
إسرائيلى » ليكسب الوقت حتى تستعد إسرائيل لشن الهجوم المضاد». بل فى 
هذا التشويه إلى حد القول بأن «الفهم الأمريكى والإسرائيلى لهذه العبارة قد 
حول هدف الحرب من التسوية الشاملة» إلى مجرد وقف إطلاق النار» لأن 
الإسرائيليين عرفوا ببساطة» وبعد عشرين ساعة من الحرب» هدف مصر 
من الحرب» ! 

وقد نسى هؤلاء المضللون ومزيفو التاريخ هذه الحقيقة التى تفقأ 
عيونهم» وهى أن الجيش المصرى لم يتوقف فى شريط الأرض الذى احتله 
وقت إرسال الرسالة قبل ظهر يوم ۷ أكتوير (بعمق ١‏ -8 كيلومترات) » 
وإنما أخذت الدبابات والأسلحة الثقيلة المصرية تتدفق خلال ذلك اليوم 
والأيام التالية على سيناءء فى حين كانت فرق المشأة تقوم بتوسيع رءوس 
الكبارى لتصل بها إلى ١5 ٠١‏ كم» وتسد الثغرات التى بينها وبين الفرق 
المجاورة داخل كل جيش . بل قامت عناصر من اللواء ٠١١‏ مشاة بالتقدم 
خلال ممر متلا وممر الجدى» لمهاجمة مركز رئاسة القطاع الجنوبى 
ومحطات الرادار والمعسكرات. وتقدمت إحدى سرايا اللواء خلال ممر 
الجدى حتى وصلت إلى مطار تماداء وهويقع على بعد 8١‏ كم شرقى القناة! 

بل إنه فى الوقت نفسه كانت عناصر الصاعقة» التى تم إبرارها 
بطائرات الهيلوكوبتر قبل آخر ضوء يوم 1 أكتوبر» تعبث بمؤخرة العدوء 
وتقوم بمهاجمة قواته التى كانت تتحرك نحو الجبهة. وفى فجر يوم 
۸أكتوبر كانت فصيلة دبابات من الفرقة الثانية مشاة تتحرك جتوباء فى 
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حين كانت فصيلة دبابات أخرى من الفرقة ٠١‏ مشاة تتحرك شمالا بهدف 
التلاقى وإكمال حصار موقع العدو فى الإسماعيلية شرقء الذى يتحكم فى 
طريق الاسماعيلية ‏ الطاسة . 

ثم تمثلت قمة عدم التزام السادات بما أبلغه لكيسنجر من نية عدم 
تعميق الاشتباکات» فى هجوم ١4‏ أكتوبر الشهيرء الذى استجاب به 
للدواعى القومية لتخفيف الضغط على الجبهة السورية. وقد دارت فى هذا 
اليوم معرك الدبابات الشهير التى خاضت فيها 45٠٠‏ دبابة مصرية القتال 
ضد ٠٠١‏ دبابة إسرائيلية! وكانت نتائجها العسكرية والسياسية فادحة» 
ولكنها قتحت الطرق لتنفيذ عملية الغزالة الاسرائيلية . وهذا يوضح مدى 
الافتراء وسوء القصد والجهل فى تفسير عبارة السادات السالفة الذكرء 
والزعم بأنها حولت هدف الحرب من التسوية الشاملة إلى مجرد وقف 
إطلاق الدار لأن الإسرائيليين ٠‏ حسب هذا الزعم ‏ عرفوا بيساطة هدف 
مصر من الحرب»! مع أن الهدف ‏ وفقا لرسالة حافظ اسماعيل إلى 
كيسنجر يوم أكتوبر » قد حدده بتحقيق سلام شامل لاجزئى » وانسحاب 
إسرائيل من جميع الأراضى المحتلة» واشتراك مصر فى مؤتمر سلام 
بالامم المتحدة . 

ولم يكن عدم التزام السادات بوعده عدم تعميق مدى الاشتباكات 
العسكرية» أقل من عدم التزامه بوعد عدم توسيع جبهة المواجهة! 


ففى نفس اليوم الذى أرسل فيه رسالته السالفة الذكر إلى كسيتجر » 
كان يطلب من الاتحاد السوفيتى إمداده يجسر جوى للسلاح! وفى يوم ۸ 
اكتوبر أبلغه السفير السوقيتى أن الجسر الجوى فى الطريق إليه . 
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وقد بدأ الجسر الجوى السوفيتى بالفعل بعد ثلاثة أيام من الحرب إلى 
كل من مصر وسورياء حيث قام بتنفيذ ۹٠١‏ رحلة بواسطة طائرات 
أنتينوف ١7‏ التی تحمل ۲۰ طناء وأنتينوف ۲۲ التى تحمل 8٠‏ طناء نقل 
خلالها خمسة عشر ألف طن من المعدات الحربية. وكان هذا أكبر جسر 
جوى فى تاريخ الاتحاد السوفيتى. 

وكان رد فعل الولايات المتحد على توسيع نطاق المواجهة من جانب 
السادات على هذا النحوء أن وافقت على توسيع نطاق الجسر الجوى إلى 
إسرائيل» الذى بدأ بكميات متواضعة على طائرات العال الإسرائيليةء فتقرر 
فى يوم 17 أكتوبر إقام الجسر الجوى على نطاق شامل . 


وعلى هذا النحو تحولت المواجهة المصرية الإسرائيلية على يد السادات 
إلى مواجهة عالمية تتسابق فيها الدولتان العظميان على إمداد الجبهتين بما 
تحتاج إليه كل منهما من سلاح وعتاد؛ بل إنه فى ذلك الوقت كان السادات 
يوسع نطاق المواجهة لتمتد على الساحة العربية كلها » ولتشمل أسلحة 
أخرى . فقد طلب إلى الدول العريية المصدر للبترول استخدام سلاح 
البترول فى المعركة السياسية التى تسير جنبا إلى جنب مع المعركة 
العسكرية. 

ولذلك أرسل فى المدة من ٠١‏ إلى ۱١‏ أكتوبر سيد مرعى» نائب 
رئيس الجمهورية وقتذاك» على رأس وفد مصرىء مصحوبا بدراسة مهمة 
عن دور البترول فى خدمة الأهداف العامة للمعركة ‏ إلى دول الخليج. 
- وقد زار الوفد الملك فيصلء الذى استجاب فورا ‏ كما يقول سيد مرعى - 
وأمر بتحريك لواءين سعوديين إلى الجبهة السورية بكامل أسلحتهما. كما 
وافق على استخدام سلاح البترول فى المعركةء ووضع تحت تصرف مصر 
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أربعمائة مليون دولار. وقد أقلق هذا التدخل العسكرى من جاتب الملك 
فيصل الإدارة الأمريكية. ففى ذلك الحين كان الملك فيصل قد طلب من 
الملك حسين تحريك اللواء السعودى المرابط فى الأردن إلى سورياء ولكنه 
لم يجد استجابة سريعة » فقرر إرسال لواء مسلح من السعودية مباشرة إلى 
الجبهة السورية ليشترك فى القتال ضد إسرائيل. 

وقد بلغ من قلق شلزنجر من هذا التطور أن طلب إلى كيسنجر ‏ كما 
يقول فى مذكراته ‏ ضرورة التوصل فى مجلس الآمن إلى قرار بوقف 
إطلاق النار بصورة فورية» وإذا تلكأت إسرائيل فى التنفيذ يمكن إرسال 
قوات أمريكية مقاتلة تفرض عليها القرار يالقوة! على أن كيسنجر رأى أن 
اللواء السعودى سوف يستغرق يومين للوصول إلى الجبهة» وبالتالى يمكن 
للولايات المتحدة التمسك بموقفها يوما آخر. 


وقد زار سيد مرعى والوفد المصرى أيضا الكويت» التى قررت تقديم 
دعم مالى قدره ۲٠١‏ مليون دولار لمصرء كما أرسلت كتيبة مشا ة. كما 
زار قطر التى قدمت ٠٠١‏ مليون» والبحرين» التى اتخذت قرارا بمنع دخول 
السفن الأمريكية ميناء البحرين» وأخيرا أبو ظبى» التى قدمت مائة مليون 
دولار. وعند نهاية الزيارة كانت قد أخذت تتبلور سياسة عربية جديدة» 
ويتغير المسرح العربى بعد استخدام سلاح البترول فى المعركة. 


على كل حالء فإن هذا العرض يوضح أن الرئيس السادات ظل طوال 
الحرب ملتزما بالمتطلبات التى فرضتها ظروف خطة الحرب المحدودة 
التى تقوم على جانبين: جانب عسكرى يدور فى ميدان القتال» وجانب 
سياسى يدور فى الميدان الدبلوماسى. 
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ولذلك عندما لوح كيسنجر للسادات بمشروع زعم أنه تلقاه عن طريق 
شاه إيران بأن مصر «راغبة فى السماح بوجود قوات أمن للأمم المتحدة فى 
الأراضى التى تجلو عنها إسرائيل فى سيناء»» رد السادات فى اليوم التالى 
مباشرة» أى فى يوم ٩‏ أكتوير ۹۷۴٠ء‏ برسالة يقول فيها :إن مصر لم 
تتحدث بتاتا عن وضع الأراضى التى يتم الانسحاب منها تحت إشراف 
دولى أو غيره » لأن هذا يتناقض مع سيادة مصرهء «وإن على إسرائيل أن 
تنسحب إلى خطوط © یونیو ۷٦۱۹ء‏ وعندئذ يعقد مؤتمر سلام لوضع اتفاق 
سلام نهائى»» وإننا نوافق على وجود دولى لمدة محدودة فى شرم الشيخ 
للاشراف على حرية الملاحة فى مضايق تيران. 

وعلى هذا النحو كانت المعركة الدبلوماسية تسير جنبا إلى جنب مع 
المعركة الحريية الدائرة رحاها فى ذلك الحين . 


وكان من الطبيعى أن تتأثر نتائج المعركة الدبلوماسية بنتائج المعركة 
الحربيةء ولكنها استكملت فى النهاية نتائج المعركة الحربية فى أكتوبر 
١‏ . 

ولكن هذه قضبة اخ ى خاضها السادات بدفس الشراسة والعزم 
والتصميم» وخاضها بعده الرئيس مبارك بنفس العزم والتصميم» وأمكن من 
خلال هذه المعركة الدبلوماسية تحرير كل ذرة رمل من رمال سيناء! 


من أهم الأعمال العلمية المنشورة للمؤلف 

١‏ - تطور الحركة الوطتية فى مصر (۱۹۹۸ - )۱۹١١‏ (القاهرة: 
دار الكاتب العريى )١538‏ . 
مجلدات (بيروت 9 دار الوطن العريى 11) 1 

۳ - الصراع الاجتماعى والسياسى فى مصر من ثورة يوليو 
إلى أزمة مارس 1504 . (القاهرة : مكتبة مديولى )۱۹۷١‏ . 

ت عب القاضن واؤمة ارس (القاهزة :دان رون الموسف 
۷7( . 

ه - الجيش المصرى فى السياسة (۱۸۸۲ -197) (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷) . 
المؤسسة العريية للدراسات والنشر 151/84) . 


؛ - الصراع بين الوفد والعرش ١5*5(‏ - ۱۹۳۹) (بيروت: 
المؤسسة العريية للدراسات والنشر ۱۹۷۹) . 


غرت الفكن الور في صن »شيل كورة #ايوليق ‏ (القاهرة: 


مكتبة مدبولی ۱۹۸۱) . 
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3 1525( المواجهة المصرية الاسرائيلية فى اليحن الأحمر‎ - ٩ 
: )) ۹ 


الطبعة الأولى (القاهرة : دار رون اليويسف (NAY‏ 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 1551). 
- الاخوان المسلمون والتنظيم السرى 5 (القاهرة : دار روز 
اليوسف یتایر ۱۹۸۲) . 
الحروب الصليبية . (القاهرة : دار المعارف 0۹۸۳) . 
۱۲ - حرب آكتوير فى محكمة التاريخ . (القاهرة : مكتبة مديولى 
(٤‏ 
الوطن العريى )۱۹۸٤‏ . 
مكتبة مدبولى )۱۹۸٤‏ . 
٠‏ - الغزوة الاستعمارية للعالم العريى ؛ وحركات المقاومة . 
(القاهرة : دار المعارف) . 
مدبولى 19147) . 
۷ - مذكرات سعد زغلول , تحقيق » الجزء الأول (القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 15/41) . 
الطبعة الأولى (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. سلسلة 


ىة الاستفمان الضنوض للسودان: 
الطبعة الأولى (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
سلسلة تاريخ المصريين رقم ١١‏ سنة ۱۹۸۸) . 
الطبعة الثانية (القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب, مكتبة 
الأسرة 1151). 

: مذكرات سعد زغلول » تحقيق » الجزء الثانى . (القاهرة‎ - ٠ 
. )۱۹۸۸ الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 

: مذكرات سعد زغلول » تحقيق » الجزء الثالث . (القاهرة‎ - 5١ 
. )1585 الهيتة المصرية العامة للكتاب‎ 
. (۸۹ مديولى‎ 

الات كرات مت زغلول » تكفرق + الكو الرابع... (الفافوة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب .196) . 

: الاجتياح العراقى للكويت فى الميزان التاريخى (القاهرة‎ - ٤ 
: (4۹. - الزهراء‎ 

Yo‏ - حرب الخليج فى محكمة التاريخ (القاهرة الزهراء- 
۰( . 

1 - العلاقات المصرية الاسرائيلية ١1544(‏ - ۱۹۷۹) (القاهرة : 

۷ - مذكرات سعد زغلول » تحقيق › الجزء الخامس . (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۲) . 


الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۳) . 


٠ 


4 - تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث . (القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ١۱۹۹ء‏ سلسلة تاريخ المصريين عدد 
0 

.۳ - تاريخ مصر والمزورون : (القاهرة - الزهراء - ۱۹۹۳) 1 

١‏ - أوهام هيكل وحقائق حرب الخليج. (القاهرة : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 1955). 

۲ - قصة بناء المواطنة الخليجية. (القاهرة : مركز المتار للنشر 
والدراسات الاعلامية 19517). 
الثانى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۳). 

٤‏ - الإخوان المسلمون والتنظيم السرىء الطبعة الثانية (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۳). 

6 - مذكرات سعد زغلول. تحقيقء الجزء السادس (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 19517). 
الثالث (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب )١595‏ 
الخامسء (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب .)۱۹۹١‏ 

9 جماعات التكفير فى مصن (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 


.£ — مصر قيل عيد التاصر (القاهرة: الهيكة المصرية العامة للكتاب 
6)). 


-١‏ أوراق فى تاريخ مصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 

۲ - هيكل والكهف الناصرى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب .)۱۹۹١‏ 

A‏ - مصر فى عصر ميارك «الجزء السادس» (القاهرة: الهيئة 

٤‏ - مصر فى عصر مبارك «الجزء السابع» (القاهرة: الهيئة 

0ع س رحلات مورخ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
7)). 
المصرية العامة للكتاب 1957). 

۷ - تاريخ أوروبا والعالم فى العصر الحديث من ظهور 
البورجوازية الأورويية إلى الحرب الباردة «الجزء الأول» من 
ظهور البورجوازية الأوروبية إلى الثورة الفرنسية [القاهرة: 
الهيتة المصرية العامة للكتاب 1557]. 
البورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة «الجزء الثانى» من 
تسوية مؤتمر فييتا إلى تسوية مؤتمر قرساى [القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1557]. 
البورجوازية الأورويية إلى الحرب الياردة «الجزء التالث» من 
من قيام النازية فى المانيا إلى الحرب الباردة [القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1957 ]. 


-ه - مذكرات سعد رغلولء تحقيق. الجزء الثامن (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1997). 

١‏ - الوثائق السرية لثورة يوليى الجزء الأول (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب سنة/ا195. 

١‏ _ حرب الاستنزاف (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب) 
سنة ۱۹۹۷. 


مع آخرين : 

لاه - مصر والحرب العالمية الثانية . مع الدكتور جمال الدين 
المسدى والدكتور يونان لبيب رزق (القاهرة : مؤسسة الأهرام 
(A‏ . 

وق اناري اوا فر عر ارادا مع کون ران فب 
رزق ود . رعوف عباس . (القاهرة : دار الثقاقة العريية 
۲( . 


oo‏ - تاريخ أورويا فى عصر الامبريالية » مع الدكتور يوتان لبيب 
رزق ود.رعوف عياس . (القاهرة : دار الثقافة العريية ۱۹۸۲). 


7 - تاریخ النهب الاستعماری لمصر . (۱۷۹۸ - ۱۸۸۲) تاليف 
جون مارلى . (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب 15/57) 
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بعصحيح تاريخنا الوطنى» وتنقيته تما يريد المغرضون أن 
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